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حت ريه لويد اليه تمر و مت 
مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن 
والاه. 

وبعد» فهذه تقدمة للطيعة الثالثة من تحقيقي لكتاب «تحريد التوحيد 
المفيد» للؤمام المقريزي. أخرجها بعد مضى على طبعته الثانية سنوات 
تزيد عن العشرء علماً أن الكتاب طبع في أثناء ذلك طبعات متعددة» 
منها طبعة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء»ء وطبعة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء بما يزيد مجموع ما طبع منه على المئة 
ألف نسخة.» بحمد الله تعالى. 

وقد كثرت أيضًا شروح الكتاب في السنوات العشر الماضية في دروس 
العلماء» وفي الدورات العلمية المكثفة المقامة في عدد من المدن المملكة 
وخارجها. 

وكنت أتعلّل عن إعادة النظر في الكتاب وقراءته من جديد بأمور كثيرة» 
وتشغلني عنه شواغل عديدة: إلى أن يسّر الله تعالى فقرأته قراءةٌ أخرىء وأجَلْتٌ 
يد الإصلاح فيه» في متنه وحواشيه» واستفدت من بعض الملحوظات التي 
وصلتني من بعض الأفاضلء أو رأيتها مقيّدةٌ على الشبكة؛ أو ذَّكّرها بعض من 
شرحوا الكتاب اعتمادًا على طبعتي. 


وعليه فهذه الطبعة تمتاز عن سابقاتها بالتنقيح والتصحيح في المقدمة 


جرم معمللسسسم-ه نجريد التوحيدالمفيد ١‏ حح 
والمتن والحواشي» ولم أشأ أن أعلّق على الكتاب شرحاً أو تنكيتاً؛ ليبقى 
متناً مختصرًا يصلح للتدريس والإلقاء فى مجالس قليلة. 
والله أسأل أن ينفع به. ويرحم مؤلفه. ويثيب محققه. ومن أسهم فى طبعة 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وكتب 
علي بن محمد العمران 
,/ربيع الآخر/0؟1اه 


مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله اللهم صلّ وسلم على محمد عبدك ورسولك. 
وبعد» فهذه طبعة ثانية من تحقيقي لكتاب «التجريد» تصدر بعد مُضِيٌّ 
عدة سنوات على طبعته الأولى. 
وتزيد هذه الطبعة بمقابلة نسخة أخرى من دار الكتب المصرية ورمزها 
(م). وقد أجريتٌ يد الإصلاح والتقويم في مقدمة الكتاب وتعليقاته. 
أما نص الكتاب فلم نغير فيه شيئاً إلا نادراً بعدما عارضناه بالأصل مرة 
أخرى. فلم تظهر لنا إلا كلمات معدودة استظهرنا إثباتها على خلاف ما في 
الطبعة الأولى. 
والخمد شق حمدة: 
وكتب 
علي بن محمد العمران 
١‏ ربيع الأول/ 5 57١ه‏ 


في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 


سر ملس نجريد التوحيدالفيد ‏ حك 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون. 

والحمد لله الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريكٌ في الملك» ولم يكن 
له ولييٌ من اذل حَلَقَ الخلْقٌ لعبادته فقال: «إوَمًا عَلدْتٌ لذن والإنن | 
يدون ((زت)4 [الذاريات: 01]. 

والحمد لله أنزل الكتب» وأرسل الرّسل لتبليغ دينه وشرعه؛ لثلّا يكون 
للناس على الله حجَّةٌ بعد الرّسل. 

أر سلهم بدينٍ واحد؛ وعقيدةٍ واحدةء من لذن آدم إلى خاتم رسله سيد 
ولد آدم - عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى: «إوبآ ْنَا بين قلت من 
يَسُولٍ ِل 25 إِلَيْهِ هلله د نا عدون # [الأنبياء: 176]. 


وأصلي وأسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم 


الدين. 

أما بعد» فلا يخفى أن توحيد الألوهية (وهو إفراد الله تعالى بالعبادة) أول 
واجب على المكلّف. وهو وَل الدين وآخرّه. وباطنة وظاهرهء وهو أوّل 
دعوة الرّسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله ولأجله لقت 
القلنة: ارماك الرْسلء وأنزلت الكتب. 


أة نا عو 5 1 مه 
وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء وأشقياء. وهو حقيقة دين 


كت تجريد التوحيدالمفيد 00 


الإسلام الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواه. 
لذا كان أوَّل () أمر في القرآن: بايا النّاشُ أعَبُدُوا رَيِيْ الى حَلقَج 


لذن من مَبِلِكْ أَملّحُم تسم تَحَفُونَ (9) 4 [البقرة: 1؟]. 


وكانت أوّل دعوة رسولٍ بعد حدوث الشّرك: ##لَقَد أَرَسَلْنَا فوا ِلك شَوْمِفء 
قَقَالُ يمو أَعْبُدُوأ أسَهُ ما لَك مّنْ إِلوِ غَيْرهه إِّه لَْمَافُ عَليَكُمَ عَذَابٌ يَوْمِ عَظِيمٍ 


(5)» [الأعراف: 09]. 

وقد أفصح القرآنُ عن هذا النوع كلّ الإفصاح. وأبدأ فيه وأعادء وضرب 
الأمثال» حبَّى إن كل سورة في القرآن فيها الدّلالة على هذا التوحيد (" 

وقد كتب الأئمةٌ في تقرير هذا النّوحيد تبعاً واستقلالاًء ولعلّ هذا الكتاب 
١تجريد‏ التوحيد المفيد' أوّل مؤلّفٍ مفرد فيه (7). 

ويمتاز هذا الكتاب بصفاءٍ مشربه» ولطافة حجمه. وسهولة ألفاظه» وإفادته 
في أغلب مادة الكتاب من كتب العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله -27). 

وقد طبع هذا الكتاب طبعاتٍ كثيرة -يأتي التعريف ببعضها غير أنَّ واحدةٌ 


)١(‏ الأولية هنا باعتبار ترتيب المصحف لا باعتبار النزول. 

(0) ملخص من «تيسير العزيز الحميد»: (ص١772-7))‏ وانظر: كتاب: «دعوة الرسل»؟ للعدوي 
و«دعوة التوحيد»: (ص204-75) للهرّاس. 

(") على ما ذكره لي شيخنا العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله -. وانظر مقدمته لكتاب «فتح 
الله الحميد؛: (ص 6). 

(4) سيأتي تفصيل ذلك في «موارد الكتاب» (ص١١-17).‏ 


صر ممه تجريد التوحيدالمفيد حب 
منها لم تقم بإخراجه الإخراج العلمي الصَّحيحء لذا قت بتحقيقه تحقيقاً 
يليق به إن شاء الله تعالى» وقدّمت بين يدي تحقيقه أموراً هي كما يلي: 

ترجمة (موجزة) للمصثف فيها: 

اسمه ونسبه» ومولده. ونشأته وطلبه للعلم» وبعض صفاته وأخلاقه. 
وبعض ثناء العلماء عليه ثم وفاته» ومصئّفاته» ومصادر تر جمته. 

التعريف بكتاب «التجريد» وفيه: 

اسم الكتاب» وموضوعه. ونسبته للمؤلف. وتاريخ تأليفه. وموارده فيه» 
وثناء العلماء عليه» وطبعاته» ونسخه الخطية. 

منهج التحقيق. 

نماذج من النسخ الخطيّة. 

والله أسأل الله أن يبارك في هذا العمل وأنّْ يجعله خالصاً لوجهه؛ ولا 
يجعل فيه لأحدٍ شيئاً. 

فإن كان الصواب - فيما اجتهدت - حليفي فالحمد لله أولاً وآخراء وإن 
تكن الأخرى فرحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي؛ وصائٌّ الله وسلّم على خاتم 
أنبيائه ورسله. وعلى آله وصحبه. 

وكتب 


« 


علي بن محمد العمران 
7 هه الطائف 


ترجمة موجزة للمصّف 

اسمه ونسيه : 

هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم 
المقريزي ('» تقي الدين أبو العباس» وقيل: أبو محمد. 

البعلبكي الأصلء المصري المولد والوفاة» الحنفي ثم الشافعي (). 

مولدءه: 

قال تلميذه ابن تَغْري بردي (874): «سألت الشيت تقيّ الدين - 
رحمه الله -عن مولده. فقال: بعد الستين وسبعمائة بِسئيّات 6(). اه 

وقال الحافظ ابن حجر: إنه رأى بخط المقريزي ما يدل على أنَّ سنة 
ولادته هي سنة ست وستين وسبعمائة (). 

نشاته وطلبه للعلم: 

قال معاصره الحافظ ابن حجر (807): «نشأ نشأة حسنة» وحفظ 
كتاباً في مذهب أبي حنيفة تبعاً لجدّه لأمة الشيخ شمس الدين ابن 
الصائغ الأديب المشهور. 


)١(‏ هكذا سمّى المؤلّف نفسّه في آخر «مختصر الكامل؛ له: (ص 5 84). والكتاب بخط 
المؤلف في مكتبة مراد ملا باستنبول» وقد طبع سنة (54165١ه)‏ في مجلد ضخم. 

(؟) قال تلميذه ابن تغري بردي: #هذا ما نقلناه من خخطّهفء «النجوم الزاهرة»: (777/16). 

(؟) «النجوم الزاهرة»: (777/15)) وانظر: «المنهل الصافي4: )51١6 /١(‏ له. 

(5) نقله عنه السخاوي في «الضوء اللامع»: .)7١/7(‏ وانظر: «إنباء الغمرة (9/١/ا١)‏ 


لابن حجر. 


ريا التوعياالفيدك ل 


ثم لما تر غرغ) وجاوز العشرين» ونات ابوه ضنة سك وكمانين 0 
شافعيًا» ("). اه 

وقال الحافظ في موضع آخر: لاثم لما تيقظ وتَبّه تحوّل شافعيًا0!') اه. 

وسمع الكثير من مشايخ وقته. كالبرهان الآمدي (01/917. والبلقيني 
(600)» والزين العراقي (807)» والهيثمي (8037) وغيرهم. 

وقال الحافظ أيضًا: وسمع من شيوخناء وممّن قبلهم قليلاً...0". 

قال السخاوي (407): اقرأت بخطه... أنَّ شيوخه بلغت ستمائة نفس( أه. 

وتفقّهه وبرع» ونظر في عدَّة فنون» وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئاً كثيراً. 

من صفاته وأخلاقه : 

عرض عليه قضاء دمشق مرارًا في أوائل الدولة الناصرية: فامتنع من قبوله. 

وكان منقطعاً في داره» ملازماً للعبادة والحَلُوة قلّ أن يتردد إلى أحدٍ إلا 
لضرورة. 

قال ابن تَغري بَرْدي: «قرأتٌ عليه كثيراً من مصنفاته. وكان يرجع إلى 


)١(‏ «إنباء الغمر .)١7١/4(‏ لكن قال ابن تغري بردي: «إنه تحوّل شافعياً بعد مدة طويلة 
لسبب من الأسباب ذكره لي» اه. «المنهل الصافي»: (1/ 416). 

(؟) المجمع المؤسس: (7/ 09). 

(9) ت#إنباء الغمر»: (9/ .)١07/1‏ 

(؛) «الضوء اللامع؟ (؟/15؟). ونقل العبارة في «البدر الطالع»: )8١/١(‏ مع بعض 
التصرّف. فتغير المعنى. 


ل ل 0 311 
ريد ا بعوجهداادعهد 
قولي فيما أذكره له من الصّواب. ويُْيّر ما كتبه أوَّلاً في مصتفاتد» (1). 
من ثناء العلماء عليه : 
قال الحافظ ابن حجر: «كان إماماً بارعا مفنئاً متقناً ضابطاً ديّناً خيراء 


نحا لأهل السسنة» يميل [لى الحديت والعمل به حتى نسب إلى الظاه 0 


حسن الصّحبة؛ حلو المحاضرة»!). 
وقال ابن تغري بردي: (الشيخ الإمام العالم البارع. عمدة المؤرخين» 
تق اليد تر ا 


وقال:2 ايها - «وفي الجملة هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ 
وضروبه» مع معرفتي لمن عاصره من علماء المؤرّخين» والفرق بينهم 
ظاهرء وليس في التعصب فائدة»0. 

وبالجملة فثناء العلماء عليه كثير يضيق المقام عن استيفاته» ولا يسلم 
مبرّز من غمط؛ فقد قال الشوكاني :)١76٠0(‏ «وكان متبحراً في التاريخ على 


اختلاف أنواعه. ومؤلفاته تشهدٌ له بذلك» وإِنْ جحده السخاوي فذلك دأبه 


.)511/1( «المنهل الصافي»:‎ )١( 

(؟) وقال الحافظ في موضع قبله: «ولكنه كان لا يُعرف به6. 

(7) «إنباء الغمر»: (9/ 17/7)» وكذا قال ابن تَعْري بردي في «النجوم الزاهرة»: (7577/10). 
(5) «المنهل الصافي» /١(‏ 5160). 

(6) «النجوم الزاهرة»: (7577/165). 


حرمو معلللعسسسسه نجريد التوحيدالمفيد د 


في غالب أعيان معاصرية»! اه. 

وفاته : 

توفي في يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان سنة خمس وأربعين 
وثمانماثة» عن نحو ثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

مصنّفاته : 

قال حادم في «الضوء اللامع»(' ): «قرأت بخطه أ 3 تصانيفه زادت 
على مائتي 

وقال ابن تَغْري بّردي: «كان كثير الكتابة والتصنيف» فصنف كتبا ١‏ كثيرة»0". 

وقد قاربت أسماء مؤلفاته الخمسين عنواناء وقارب عدد مجلدات 
بعضها المائة©). 

فمن مصتفاته: 

- الإشارة والإعلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام 9). 

- إمتاع الأسماع بما للرسول كَكةِ من الأبناء والأخوال والحقدة 


(1) «البدر الطالع؟ .)8١/1(‏ وانظر -أيضاً- في الرد على السخاوي متالاً للأستاذ محمد 
عبدالله عنان نشر ضمن «دراسات عن المقريزي؟: (ص54-79). 

زفق قف ترفةة” 

(8) «المنهل الصافي» (418/1). 

(5) مثل 3 مجمع الفرائد ومنبع الفوائد». 

(5) مخطوط في «الظاهرية». 


حت تجريد التوحيدالفيد 
والمتاع(". 

- البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد (". 

- تجريد التوحيد المفيد. وهو كتابنا هذا وسيأتي التعريف به. 

- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة (). 

- السلوك لمعرفة دول الملوك (4). 

- شارع النجاة 0). 


- الطّرف الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة (0). 


- مجمع الفوائد ومنبع الفرائد ("). 


)١(‏ طبع منه المجلد الأول بعناية محمود محمد شاكر. ثم طبع كاملاً في دار الكتب 
العلمية. 

.)١710//١( «هدية العارفين»:‎ ))5١1//١( لإيضاح المكنون»:‎ )١( 

(*) طبعت قطعة منه في مجلدين بوزارة الثقافة بدمشق» ثم طبعت أربعة أجزاء منه بدار 
الغرب الإسلامي. 

(4) طبع كاملا بتحقيق جمال الدين الشيال. 

(4) قال السخاوي: «يشتمل على جميع ما اختلف فيه البشر من أصول دياناتهم وفروعها 
مع بيان أدلتها وتوجيه الحق منهاء اه. وتبعه الزركلي في «الأعلام4» بينما جعله 
الحاج خليفة» وإسماعيل باشا: «في حجة الوداع»! 

(7) طبع. وسماه في «المنهل؟: «الطرف... في أخبار دار حضرموت...» 

(0) كالتذكرة له» في «المنهل»: نحو )86١(‏ مجلداء وفي «الضوءة: نحو )٠١١(‏ مجلد. 


صر امل تجريد التوحيدالمفيد ‏ حك 
- المقفّى في تراجم أهل مصر والواردين إليها (') وهو التاريخ الكبير. 
- مختصر الكامل لابن عدي (". 
مصادر الترحمة ''': 
ترجم لنفسه في مقدمة كتابه «الخطط). 
إنباء الغمر: (9/ .)١7/5-‏ للحافظ ابن حجر (8657ه). 
المجمع المؤسس: (9/ 50-04) له. 
عقود الجمان: (ص/ 07/5). للعيني (805ه) ط. الزهراء. 
المنهل الصافي: .)57١-51١65 /١(‏ لابن تَغْري بردي (5/ا/ه). 
النجوم الزاهرة: /١6(‏ 11757-1710). 
الدليل الشافي: /١(‏ 51). 
حوادث الدهور: /١(‏ ق 4-8) جميعها له. 
عنوان الزمان (1/ .)١1١-١١9‏ للبقاعي (8/6ه). 
معجم الشيوخ: 5. للنجم ابن فهد (8/6ه). 
التبر المسبوك: (ص/١75-7).‏ للسخاوي (107ه). 
الإعلان بالتوبيخ: (ص/17-1/1-75-67 088-91-1 


حر لخر حرا حرا حبرا حرا لحرا حرا حرا الحلا لحرا الل 


)١(‏ لم يكمل» وطبع منه ثمانية مجلدات في دار الغرب. بتحقيق اليعلاوي» وجاءت 
تسميته في «هدية العارفين؟: «المقتفى.... ؟ وهو خطأ. 

(1) طبع في مجلد ضخم في مكتبة السنة بمصر سئة (1415١ه).‏ 

() حاولت استقصاءها قدر الإمكان» ورتبتها على الوفيات. 


جه رييررية اليد نيد بابر م 
الضوء اللامع: (5/ .)10-171١‏ | 

الذيل التام على دول الإسلام ('2: /1١(‏ “771) جميعها له. 

حُسْن المحاضرة ('): (001/1). للسيوطي (4311ه). 

الروض الباسم: /١(‏ ق 0١‏ أ-ق 07ب). عبدالباسط الحنفي (١47ه).‏ 
المجمع المفنن: (ق ٠١7‏ ب- ٠١5‏ أ). له. 

بدائع الزهور: (7177-111/17). أبو بكر بن إياس (970ه). 

أسماء الكتب: (ص/ )١57‏ لرياضي زاده (65١١ه).‏ 


حم لحرا ارا حرا لحرا ليرا للح الل 


كشف الظنون: (ص/ 10/1-1-/42...1755-168-178-91 لحاجي 
خليفة (/51١١ه).‏ 

> شذرات الذهب: (ا/ 506-765). لابن العماد (86/١١ه).‏ 

>> البدر الطالع: )81-1/4/1١(‏ للشوكاني (٠7565١ه).‏ 

>> التاج المكلّل: (ص/ 71-70). لصدّيق حسن (/1707ه). 

> الخطط التوفيقية: (94/ 14) لعلي مبارك (١١7١ه).‏ 

> آداب اللغة: (8/ .)١176‏ لجرجي زيدان (11"77ه). 

>> إيضاح المكنون: .)177-611/1١(‏ 

> هدية العارفين: (١/!؟١).‏ كلاهما لإسماعيل باشا البغدادي 
(779اه). 


)١(‏ وطبع أيضاً باسم «وجيز الكلام....» في أربع مجلدات. 
(؟) وقد وقع له في الترجمة عدة أوهام. 


تُجريد الثوحيدالمفيد د 


> معجم المطبوعات العربية: (ص/7178١).‏ ليوسف إليان سركيس 
(ملااه). 

> نموذج من الأعمال الخيرية: (ص/88١).‏ لمحمد منير الدمشقي 
(0ااه). 

> الأعلام: (178-11/7//1). للزركلي (1197ه). 

>> مصر الإسلامية: (ص/ 55 -20) لمحمد عبدالله عنان (55١ه).‏ 

>> معجم المؤلفين: .)١75-11١/5(‏ لعمر رضا كحالة (5048١ه).‏ 

> المؤرخون في مصر: (ص/7-/17). 

> فهرس مخطوطات الظاهرية» للعش: (ص/لاة. 48. 256 
؟6١).‏ 

>> ذخائر التراث العربي: (؟/ 54/-607) لعبدا لجبار عبدالر حمن. 

> معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر: 
(ص/ ١78/1١7١‏ ). 

> المقريزي مؤرّخاً. للدكتور محمد كمال الدين عز الدين علي. 

> المقريزي وكتابه «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة». له 


أيضاً. 
> مقدمة حمد الجاسر لتحقيق «الذهب المسبوك) المنشور في 
(مجلة الحج/ المجلد السادس/ عام 1/١‏ ١ه/‏ ص -0). 


> مقدمة د. جمال الدين الشيّال لتحقيق «الذهب المسبوك»: (ص/١-‏ 


< 


دراسات عن المقريزي» رسالة فيها عدد من البحوث تخص 


المقريزي نشرت عن الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١/191م.‏ 


< 


لحرا لحرا الَشر اللي 


الفهرس التمهيدي: 787 و477. 

تقدمة الدكتور اليعلاوي لكتاب: «المققى الكبير». 

مسجلة المجمع العلمي العراقي: ( .)7١ ١/175‏ 

مجلة الكتاب: (8857/1). 

عدد من المجلات انظرها في «معجم المؤلّفينَ»: (17/7). 
نوقشت رسالة (ماجستير) في جامعة أم القرى بعنوان: «الإمام 


المقريزي ومنهجه في العقيدة» لإبراهيم المالكي ("). 
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)١(‏ ملحوظة: لا أدّعي الاطلاع على جميع هذه المصادر» بل ذكرت كل ما وقع لي وإن لم أره. 


وري فاتك تجريد التوحيدالمفيد - 
التعريف بكتاب تجريد التوحيد المفيد 
تسمية الكتاب: 
سمّاه مؤلفه فى مقدمة الكتاب فقال: (اسمّيته كتاب تجريد التوحيد المفيد». 


هكذا في نسختّي (أ) و(ب»» أما في نسخة (ج) فبدون لفظة «كتاب». 


واقتصرت أغلب مصادر الترجمة على تسميته ب « تجريد فرشيو 
موضوعات الكتاب: 


الكتاب في جملته خاصٌ في «توحيد الألوهية» تأصيلاً وتفريعا ودحضاً 
لشبهات الضالين ونحوهم. كما تطرّق فيه إلى موضوعات أخرى من أهمها: 

© توحيد الربوبية. 

© الشرك في الأمم نوعان. 

© بعض أنواع الشرك. 

© بعض خصائص الألوهية. 

© أقسام الناس في عبادة الله» واستعانته. 

0 أقسام الناس في الحكمة من العبادة. 


© قواعد العبادة. 


)١(‏ وهناك كتاب بالاسم نفسه منسوب لأبي حامد الغزالي (005)» والصواب أنه لأحمد 
الغزالي ,)07١(‏ الأخ الأصغر لأبي حامد. والكتاب طبع سنة (16ه). انظر: 


«مؤلفات الغزالي؟ (رقم مرقة ) لعبدالر حمن بدوي. 


حت يبريد التوعيدالئيد سر ١مس‏ 

نسبته للمؤلف: 

الكتاب ثابت التسبة للإمام المقريزي» وذلك بأمور: 

أوّلها: ذكره كثير ممن ترجم له في تَبّت مؤلفاته» مثل: ابن تَغْري بَزْدي 
(تلميذه) في «المنهل الصافي»: :.)514/١(‏ والسخاوي في «الضوء 
اللامع»: (؟/2)7 والحاج خليفة في «كشف الظنون»: ))7140/١(‏ 
وإسماعيل باشا في «هدية العارفين»: »)١71//1١(‏ وغيرهم. 

ثانيها: ما جاء على صفحة غلاف نسختي (أ ج) أنه من تأليف الإمام 
العالم العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. وما جاء على صفحة 
غلاف «المجموع» المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس» حيث كُتب: «رسائل 
الإمام المحدث خاتمة الحفاظ» وقدوة المؤرخين العلامة تقي الدين أحمد 
المقريزي الشافعي رحمه أللّه. ..). 

وفي هذا المجموع «كتاب التجريد». وهي النسخة ذات الرمز (ب). 

ثالثها: ما جاء في آخر نسخة (ب): أن المؤلف قابلها قدر الجهد والطاقة 
سنة (841ه)» فكأنَ الناسخ نقلها عن نسخة بخط المؤلفء أو عن فَرْع نقل 

رابعها: اقتباس العلماء من الكتاب» حيث ضمَّنَ العلامةٌ القِنّوجي أغلب 
هذا الكتاب: كتابّه «الدين الخالص»: (1/ ٠1«-7م)00.‏ 


0ت تجريد التوحيدالمفيد 2 حب 

تاريخ تأليفه : 

لعلنا نستدل على تاريخ تأليف الكعات بن المؤلف قد انهل فى كتايه هذا 
عل تلة من كاب العلامةً ابن كيم الجرزية .»7٠ ١١‏ 

فلعلٌ وقت اطلاعه على هذه الكتب إّان دخوله دمشق» وتوليه بها نظَرَ «وقف 
القلانبي» و«البيمارستان النوري»» وتدريسه في دار الحديث الأشرفية» 
وغيرها. 

وكان وقت دخوله دمشق ومغادرتها ما بين سنتي (دكم وهكم0!". 
وعليه فيكون قد ألّفه بعد سنة (816ه)» بعدما أعرض عن الوظائف» 
واعتكف للكتابة والتأليف. 

ثم إنه صحّح الكتاب قبل وفاته بأربع سنين» كما جاء في آخر نسخة (ب). 

مواردة: 

اعتمد المؤلف - رحمه الله - في كتابه هذا على كتابين للإمام شمس 
الدين ابن قيم الجوزية »)701١(‏ هما: 

-١‏ «الجواب الكافي». 

وقد اعتمد عليه في النصف الأول من الكتاب» وهو ما بين صحيفتي 
)9٠-05(‏ من هذه الطبعة. 

1- «مدارج السالكين» 

وقد اعتمد عليه في التُصف الثاني من الكتاب» وهو ما بين صحيفتي 


.)9٠/١( انظر: #المقريزي وكتابه درر العقود المفيدة»:‎ )١( 


حت بريد التوجيل لزيد اسح( 01س 
(44-1/1) من هذه الطبعة. 

وقد ييخ نقيله عنهما بعضص التعليقات؛ والإضافات. مم شيء من العسوّف. 

ولعلّ عذره في عدم تصريحه باسم الكتابين المنقول عنهما: ما رقع في 
ذلك العصر وقبله من شِدَّة التعصب على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - وتلاميذه ومؤيديه» مع مساندة السلطان لأولئك الخصومء وساعد 
عليه أيضًا ما كان بين المقريزي والسلطان من عدم الوفاق7". 

فقصد أنْ يُنتمّم بالكتاب دون وقوع مفاسد لا حاجة إليهاء ولعلّ في 
مقدمة الكتاب ما يُنبئ بذلك حين قال: «هذا كتاب جم الفوائد» بديع 
الفرائد» ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة». 

وهذا الاعتذار هو اللائق بالإمام المقريزي» لأن المنهج الذي ارتضاه 
المقريزي لنفسه - ويرتضيه كلّ منصف -هو نسبة كل قول إلى قائله» قال في 
«الخطط» :)07/١(‏ «... فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في 
أنواع العلوم» فإني أعزو كل نقلٍ إلى الكتاب الذي نقلت منه. لأخلص من 
عهدته وأبرأ من جريرته... ») اه. 

أقول: لا كما يدعو إليه بعض من شُغِفَ بالإغارة على جهود الآخرين» ثم 
ينسبها إلى نفسه» ثم يفتات على العلماء ويحملهم جريرة هذه المقولة 


)١(‏ انظر ما حصل بين المقريزي والسلطان: «المقريزي وكتابه درر العقود الفريدة»: 
1/1" 


صر مس تجريد التوحيدالمفيد ‏ حت 
الشائنة» دفعاً للوم عن نفسه! فهل يتفعه ذلك؟ كلَّه! 

كما استفاد المقريزي من كتب أخرى هي: 

-١‏ مسنئد الإمام أحمد. 

-١‏ الصحيحان. 

0-7 سئن أبي داود. 

4- صحيح ابن حبان. 

60 مستدرك الحاكم. 

1- إحياء علوم الدين للغزالي» ولم يصرّح بالنقل عنه. 

17- بدائع الفوائد. 

/- روضة المحبين. 

9- إغاثة اللهفان. 

-٠‏ إعلام الموقعين» جميعها لابن قيم الجوزية» ولم يصرّح بنقله عنها. 
لكن عرفنا ذلك بالمقارنة بنصوصها. 

ثناء العلماء على الكتاب: 

-١‏ قال العلامة صدّيق حسن القِنُوجي: في كتابه «الدين الخالص»: 
(74750): «هذا آخر كلام المقريزي - رحمه الله تعالى - في كتابه: 
«تجريد التوحيد المفيد» ولله دره» وعلى الله أجرهء فما أبلغ هذا البيان» وما 
أشدّه هداية إلى صراط الرحمن» وسبيل الإيمان» وطريق الجنان. وما 
أجمَعَه لبيان الشرك؛ وأنواعه وأقسامه» وحقائقه وطرائقه! 


حت تجريد التوميدالمفيد 

ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب» وما أولاه - مع اختصاره في جامعيته 
- بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله» على صفائح 
صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر؛ اه. 

؟- قال العلامة عبدالتواب الملتاني (1777١ه):‏ «وهو كتاب لا نظير له 
في بابه» حذا فيه حذو طريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم تقي الدين 
بن تيمية -رحمه الله -... وعم به التّفع»("). اه 

أنثى عليه الشيخ محمد منير الدمشقي (/17751ه) انظر: انموذج من 
الأعمال الخيرية»: (ص7588). 

4- أثنى عليه العلامة الألباني كثيرأ» وذكر أنه درّسه قبل ما يزيد على 
سبعة وأربعين عاماً في دمشق الشاء ("). 

5ه- قال العلامة حمد الجاسر عنه «رسالة تدل على تحقيق ومعرفةٍ لهذا 


العلم(". 


)١(‏ انظر: تقدمته المختصر قيام الليل للمقريزي. 

(؟) ذكر ذلك عنه الأخ على حسن الحلبي في تقدمته لتحقيق الكتاب» وهو مطبوع سنة 
(40١ه)ء‏ وقد ذكر هناك أن الشيخ الألباني درّسه قبل ما يزيد على الثلاثين عاماء 
وقد مضى على تلك الطبعة ثمانية وعشرون عاماء فيكون الآن قد مغى على تدريسه ما 
يزيد على أربعة وستين عاماً. 

(”) (مجلة الحج/ مجلد 5/ عام /١7/١‏ ص ©) من تقدمته لتحقيق كتاب «الذهب 
المسبوك» للمقريزي. 


نجريد التوحيدالمفيد حك 


2-1 ذكر العلامة بكر أبو زيد أنه أول كتاب مفردٍ في توحيد العبادة فيما 
ل 01 

طبعات الكتاب: 

طبع كتاب «تجريد التوحيد المفيد» طبعات كثيرة» اطّلعت على أكثر من 
سبع منهاء وكانت أولى طبعاته هي الطبعة المنيريّة سنة 594١هه‏ وقد 
اعتمدت باقي الطبعات عليها؛ فوقع لهم ما وقع فيها من التحريف 
والتصحيف. ونحوه؛ عدا طبعة دار عمار بالأردن» فهي أقل الطبعات 
خطأء وإن لمتخلٌ من ذلك. 

ولعل من غير المفيد أن أذكر نماذج من التحريفات والتصحيفات الواقعة 
في تلكم الطبعاتء إذ فيه إثقال للكتاب دون جدوى. 

وهذه بعض طبعات الكتاب بحسب تاريخ صدورها: 

-١‏ الطبعة المنيريّة: 

طبع في إدارة الطباعة المنيرية» لصاحبها محمد منير عبده آغا الدمشقي 
(1771) رحمه الله قبل سنة (744١ه)‏ الطبعة الأولى. وانظر كتابه: 
«نموذج من الأعمال الخيرية»: (ص /141-/78). 

علق عليه؛ وصحح أصوله الأستاذ: طه محمد الزيني» من علماء الأزهر» 


نجريد التوحيدالمفيد 
2-17 طبعة مكتبة القاهرة: 


لصاحبها علي يوسف سليمان. بشارع الصنادقية بميدان الأزهر بمصر. 
وهي مصورة عن الطبعة المئيرية. 

8 طبعة المدني: 

طبع في مطبعة المدني بالقاهرة» بتحقيق عبدالقادر شيبة الحمد أحد 
علماء الأزهر. طبع على نفقة صالح وسليمان العبد العزيز الراجحي. 

- طبعة مكتبة السلام العالمية ('): 

بالقاهرة عام ٠٠4١ههء‏ وقد اعتمدت على الطبعة المنيرية» مع أخذ بعض 
تعليقاتها دون إشارة. 

ه- طبعة دار عمّار: 

بالأردن» تحقيق علي حسن علي عبدالحميد» عام 01٠5١ه.‏ الطبعة 
الأولى. وقد ذكر في المقدمة أنه اعتمد على الطبعة المنيرية. 

5 - طبعة الجامعة الإسلامية: 

بالمدينة المنورة» مركز شؤون الدعوة» عام 4048١ه.‏ وهي مصورة عن 
الطبعة المنيرية. 

0-0 طبعة مكتبة التراث الإسلامي(): 


)١(‏ انظر فى نقد هذه الطبعة كتاب: «أوقفوا هذا البعث بالتراث» (ص54) لمحمد آل 
شاكر. 


صر سس سه نجريد التوحيدالمفيد ‏ حك 

بالقاهرة» تحقيق أحمد محمد طاحون عام 5١5١ه.‏ وقد اعتمد أيضاً 
على الطبعة المنيرية. 

مخطوطات الكتاب: 

اعتمدتٌ في إخراج الكتاب على أربع نسخ خطية» وهي: 

-١‏ نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بمكة المكرمة (مجاميع 
4 و9١157)‏ تقع في )١17(‏ ورقة (/17-41). 

وهي مكتوبة بخط نسخي جميلء كثير من كلماتها مضبوط بالشكل» 
تاريخ نسخها سنة (19١١٠ه)‏ كما جاء في آخر النسخة. وقد كخذت هذه 
النسخة أصلاًء وذلك لأمور: 

.)ه١٠١١19( لأنها أقدم النسخ, حيث كتبت سنة‎ -١ 

؟- لأنها أصح النسخ وأقلها خطاأً. 

0-٠‏ لأنها نسخة مقابلة» كما ذكر الناسخ في آخرها. 

- عليها قراءة بعض العلماء» فقد جاء على صفحتها الأولى ما يلي: 


«طالعه العبد الفقير عبدالسلام بن عبدالر حمن الشَّطّى (') عَفى عنه آمين 


)١(‏ وهذه الطبعة أقرب إلى التخريب منها إلى التحقيق. 

(؟) كان إمام الحنابلة في الجامع الأموي بدمشق» توفي سنة (1746١ه)‏ وعمره 79 سنة. 
ترجمته في: احلية البشر): (17/ 0-444 80). واروض البشر»: (ص57١).»‏ و«أعيان 
دمشق4: (ص717١1/1-1).‏ و«الأعلام»: (1/4). 


كت نجريد التوحيدالمفيد 


في سنة )١141/(‏ في جمادى الثاني». 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (أ). 

وقد حصلت على صورتها عن طريق الأستاذ الدكتور عثمان بن جمعة 
ضميرية - جزاه الله خيراً -. وقد كان يعتزم إخراج الكتاب» فلما علم بعملي 
فيه» أتحفني بكل ما عنده حول الكتاب. 

0-5 نسخة ضمن مجموع فيه رسائل للمقريزي» محفوظ بالمكتبة 
الأهلية بباريس رقم »)١1978(‏ منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 

والمجموع يقع في )١17(‏ ورقة» في كل صفحة (10) سطراً و«كتاب 
التجريد» في هذه المجموعة يقع في )١9(‏ ورقة (500-11757). 

وخطها نسخي معتاد» وتاريخ نسخها يرجع إلى القرن الثاني عشر 
الهجريء ذكر ناسخها في آخر بعض الرسائل - ومنها التجريد - أن 
المؤلف قد صححه جهد الطاقة ومبلغ القدرة سنة (١851ه)‏ وعلى صفحة 
العنوان بعض التملكات. 

ورمزت لها بالرمز (ب). وهذه النسخة كثيرة الأخطاء والسقط. 

*- نسخة بخط الشيخ سعد بن حمد بن عتيق7') المتوفى سنة 


(7569١1ه)-رحمه‏ الله -. 


)١(‏ انظر تر جمته في: «الأعلام»: ("/ 85). واعلماء نجد خلال ستة قرون؟: (5773/1؟) 
للبسّام. 


سر اسه نجريد التوحيدا مفيد - 

تقع هذه النسخة في (79؟) صفحة سقط منها (7) صفحات. وخطها 
نسخيّ معتاد» ويختلف عدد الأسطر من صفحة إلى أخرى. على هوامشها 
بعض التصويبات. 

كتبت في مكة المكرمة بعد العشاء ليلة سبع وعشرين من جمادى الآخرة 
سنة (11*01ه). كما جاء فى آخرها. 

وقد حصلت عليها عن طريق الشيخ الدكتور الوليد بن عبدالررحمن آل 
فريان - جزاه الله خيراً -. ذَكّر أنه حصل عليها من إحدى المكتبات 
الخاصة("). 

وقد رمزت لها بالرمز (ج). 

:- نسخة فى دار الكتب المصرية» كتبت سنة (171/8١ه).»‏ نُسبت خطأ 
لابن الجوزي؛ وفي الجهة اليمنى آثار رطوبة لكنها لم تؤثر على النص» 
ورمزت لها ب (م). 

وللكتاب نسخ أخرى كثيرة في مصرء واليمن, والهند. وأمريكا وغيرهاء 
وهذا يدل على شهرة الكتاب وسعة انتشاره وتداول الناس له. 
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)١(‏ ولعل الأوراق الساقطة كانت أثناء ترئيب هله المكتبة أو نقلها. 


كك نجريد التوحيدالمفيد سه م 


منهجي في تحقيق الكتاب 
-١‏ قدّمت بمقدّمة عرّفت فيها بالمؤلف بإيجاز» ثم توسعت في ذكر 


مصادر تر جمته. 

-١‏ عرّفت بالكتاب؛ باسمهء» وموضوعهه» ونسبته للمؤلف» وتاريخ 
تأليفه» ومصادره. وثناء العلماء عليه» وطبعاته» ونسخة الخطية. 

- اعتمدت في إثبات النص على النسخة التي رمزت لها بالرمز (أ)) 
وذلك لامتيازها عن بقية النسخ بأمور ذكرتها عند التعريف بالنسخ. مع 
إصلاح الأخطاء الظاهرة» والإفادة من بقية النسخ. 

4- جعلت باقي النسخ» ومصادر الكتاب, كالمكمّل لنسخة (أ) عند 
حصول قصور فيها كتحريف أو سقط. 

5- أثبتٌ الفروق المهمة في الهامش» وأغفلت ما لا فائدة في ذكره إلا 
إثقال الهوامش دون جدوى. مثل اختلاف النسخ في: «قال الله» و«قال الله 
تعالى» و«عليه السلام» و«صلى الله عليه السلام».... ونحوها. 

5- وضعت عناوين على هوامش الكتاب لتسهيل الإفادة من الكتاب 
بإبراز مباحثه. 

/ا- خيرّجت الأحاديث: 

فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك. 
ما لم يكن كذلك خرجته من مصادره - ولم ألتزم استيعابها - ثم ذكرت 
مايدل على صحته أو ضعفه. وقد أحيل إلى مراجع للتوسّع. 


0 
ان 


لررة الأرلى من نسة (أ). 


كت تجريد التوحيدالمفيد سس 0 )- 


قد اشن اليه ا" اله يخوذأئدن 
1 للاخ الونكالستفافل 4 
رسؤراب انل سق انان 
ا 
الخرارج 8 ااا لماج ار 
دنال اا ولا 
الاجزوالن انا 20000 سو 
السد ق» ملا افيد الو وأا" 5200 ربع 
دازارية ١‏ وقول واي سنوي ليك 
العانؤليا وال ند لا رف يرثا ِ! 
0 عاذ الت ” مدهها ١‏ كيرا رياد لتسااباد 
0 مهو سلوك مرق ا 00 
وأنرع المي" وه أردم اجن لل ادع وساله 
5 رس لاننواء 0 وغل الش عه دسولال 
حنأمه يجان ارقي جرد ألط تورسل' ١‏ 
القدية وميا حدل ذال 
هايم كل الداليلق 


1 لمالا 00 دل 5 
4 سكب اولان لبن 3 
أسعلرسنابيت ابسن دمل عير 
اناعد وير" ادم اليم ب القرأيه 
لامر ابروا لاق ل 
7 سمه عاءل_لانريا -الرع انه 
سام لشسوان ولعيو 
اد ردهلا ربرردريا لبوران 
ولد ال إن أحانين رابالمال . 117 رب 
سوال وى واوا اباد دالا م 
دأملام كسانم مولن ررز انان 
«املاورنيى انا نمي ردالماقز 
سكاراراوفر ا 0 5 
دالرجارااخان ار اه 
دالطلى: انان افيد 
تيف أرى الأو رك ابام رايد فال: ُ 
اانا يليان 0 و 


0 فزائئ لي 
١ 100‏ 


0 م وارمول 
3 ا اا او 
امارد :<النال معاد ال سوا كان 
ايسا ملا (ساعز| دش . 3 

نس الالوائا رحد ادناريم 
0 كلاسا داكن الا 
0 !انا ال وال فدناقنا للك 


5 ايو 


ررق الأولى من نسخة زاب )” 


مسجم ع ع -: العافزا مزق طلم رز 5 


ست بوتي 6 1 1 110ص - 86 م 1 جه 7 
لسار 2 : ثم لالز زعوالالاستوير لالاعاي 


بده 
معيو 5 0 3 40 4 بي 


0 00 


1 ار 01 3 2 4 3 0 7 ١‏ “زليه 0 ا 

1 ا و ا 1 00 
3 جم 3 ا ل 00 7 لهب 8 
0 28 2 3 0 0 ا /امزرارز رتل اذ ات تيور ار 

فسا عدر ا ددا 01 ٠.‏ ا لا يات 00 . 
جما جحيصو ع برو اوه 4 بخدد فر : ا كدي 7 و كا في زا 5001118 للك لاعف يلت 
تججتسالم اموه 0د لاله سج 400 اتزساس مال . 
ااه يح با 04417 سه مت : 0 جعميد ادلم 13 انر 2 0 5 6 
تتم ةك 17 نات نقتت 4 تت 2006 0 7 11 هم انز 20 


اثمهءم ث١‏ للم١ا*‏ لل . 03 ٠.‏ 8 ل 
سعد 6 سس لت ل ١‏ 3 1 رماي ب 85 طبن 


ك0 


كد -1 ا 


ا افد 00 0 ا لحت 1 0 : 
كعه واي 


مسي اس صم ييه سوسس جيم جيم ممسسن. لج بقاعت و 32 مب داتعا مك 


ا 3ام لتم 1 


لالم م لعايان ا امع وها لله د وم 

اسنلا ادي جه - 

جع اا هد حا 0 لاني 0 0 0 
0 0 ح نه 7 0-0 ! 3 لباق 

ا 0 قا 0 3 8 1 ا ا 4 


رادار كار 30 20 


ا 
سا 0 ا 1 21 ل 
لع ا م 1 الاك 0 انراد 0 4 


ا توعد 4د 7 
جو وى جاي أ ودبيل اديص «ر مرجم وجا وج سج جبه بلجي وار عه حوموم وجوج ١‏ - ب ما 5 ميد ور 5 الا 


لا ا ا الباق د ا م دن مار زا 4 
6.5 هه 


الورقة الأرلى من نسخة (ج) الررقة الأخيرة من نسخة ( ج ) 


لاعن 


- تجريد التوحيدالمفيد 


تجريد التوحيد المفيد 


تأليف 


85 


الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي 
(846-1/15ه) 


د. علي بن محمد العمران 


كت نجريد التوحيدالمفيد 0 


و 


العمل شرت العالمين؛ والعاقة للمتقة) وضكى الله على نما محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبغد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد. ينتفعٌ به من أراد الله والدارٌ الآخرة 
ممع «كتاث(") تجريد التوحيد المفيد». والله أسأل العونَ على العمل به 

اعلم أنَّ الله سبحانه هو رب كل شيءٍ ومالكّه وإلهة. 

افالربٌ مصدرٌ رب يرْبٌّ ريا فهو رابٌ!''؛ فمعنى قوله تعالى: طي مننىالرب' 
اتيت ()4 [الفاتحة: 7]: راب العالمين. فإنَّ ال( سبحانه وتعالى هو 
الخالق الموجدٌ لعباده؛ القائم بتربيتهم وإصلاحهمء المتكمّل بصلاحهم من 
حَلقٍ ورزقٍء وعافية وإصلاح دين ودنيا7). 
[معنى «والإلهية» كون العبادٍ يتخذوتّه سبحانه محبوباً فالوها» ويفردوئّه 


لإلهية] 
بالحبٌ والخوف والرَّجِاءِء والإخبات7 والتوبة» والنذر والطاعة» والطلب 


١ 


)١(‏ «كتاب» ليست في (ج) و(م). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث:: (5/ 181)» و«اللسان»: .)5٠08 /١(‏ 

(*) في (أ): «الرّاب؛ والمثبت من (ب) و(ج). وقد يصح ما في (أ) إذا حملناه على 
الإخبار» لا على أنه اسم من أسماء الله تعالى. 

(5) انظر: «بدائع الفوائد»: (5/ 5177 7). 


)2 الإخيات هو: الخشوع. «القاموس» (ص”197١).‏ 


ا نجريد التوحيدالمفيد ‏ حت 


2 5 ع 
والتوكل» ونحو هذه الأشياء. 


ده رام ا ان اه ع 3 5 0 85 1,2 
[حقيقة التوحيد فإِنّ التوحيدٌ حقيقتة: أنْ ترى الأمورٌ كلّها من الله تعالى رؤيدً(") تقطع 


وثمرته] 


[الالتفات]!") عن الأسباب والوسائط» فلا ترى الخير والشَّرّ إلا منه 
تعالى 9 , 

وهذا المقام يثمر التوكل وتركٌ شِكاية الخلق» وتركٌ لومهم والرّضا عن 
الله تعالى» والتسليمَ لحكمه. 

وإذا عرفتٌ ذلك فاعلم أنَّ الدّبوبيّة منه تعالى لعباده» وال و 
سبحانه» كما أنَّ الرحمة هي الوضلةٌ (') بينهم وبيته عزّ وجل. 

واعْلَّم أنَّ أَنْسَ الأعمالء وأجلّها قدراً: توحيدٌ الله تعالى. 


غير أنَّ التوحيدٌ له قشران 7): 


(١)ارؤية‏ سقطت من (ب). 

(؟) في الأصول: «التقابل» والتصويب من حاشية نسخة (ج). 

(") قارن ب «الإحياء»: /١(‏ 56). 

(5) في (ج): #الوصيلة»» وهو خطأ. 

(6) من هنا إلى قوله: «وهذا التوحيد مقامٌ الصديقين» مستفادٌ من «إحياء علوم الدين» 
للغزالي: /١(‏ 55-40). 
يقصد المؤلف -رحمه الله- أنَّ للتوحيد أعمالاً ظاهرة لابد منها لكل مسلم؛ وهي ما 
عبَّر عنها (بالقشر). لظهورها وعدم خفائها. 
فكأنه أراد بالقشر الأعمال الظاهرة» كالتلفظ بالشهادتين... ونحوهاء وأراد باللب 
الأعمال القلبية. مثل أركان الإيمان» وذلك لخفائهاء وعدم ظهورهاء ولا شك في 
أهمية القشر حينئذء والله أعلم. 


الْقَضْمٌ الأول: أنْ تقول بلسانك: «لا إله إلا الله»؛ ويُسئّى هذا القول: 
توحيداء وهو مناقض للتَتْلِيثِ الذي تعتقده التصارى. 

وهذا التوحيد يصدر - أيضاً - من المنافق الذي يخالفٌ سه جهرّه. 

القِضْرُ الثّاني: أن لا يكون في القلب مخالفةٌ ولا إنكار لمفهوم هذا 
القول» بل يشتملٌ القلبٌ على اعتقادٍ ذلك» والتصديق به» وهذا هو توحيدٌ 
عامة النّاس. 

2 ويه 5س ()» و (١‏ واسايىم 2-06 

ولباب التوحيد: أن يرى الأمور كلها من الله تعالى» ثم يقطع الالتفات [لباب التوحيد] 
عن الوسائظ وو أن يعذة سيعانة عاذ ةر يفرده بهاء ولا يعبد غيرّه. 


[/ب] 
١‏ : 2 2 0 
ويخرج عن هذا التوحيد: انّباعٌ الهوى» فكل من اتَبِعَ هواة؛ فقدٌ تخد هواه 520 
في التوحيد] 


معبودّه('). قال تعالى: لأأقِيتٌ مَن أحَد هه ويه > [الجائية: *5]. 
وإذااتاكلة تعرقك أن عاية الصنع لم يعبلةه ركمااعيد هزاف وهو مي 
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نفسه إلى دين آبائه فيتَبِعُ ذلك الميل. وميل التّس إلى المألوفاتٍ أَحَدُ 
المعاني التي يحبر عنها بالهوى. 
ويرجُ عن هذا التوحيد: السّخَّط على الخلق, والالتفاثٌ إليهم؛ فإنَّ من 


)١(‏ أي: العبد. 

(؟) (م) و(ج): «لله!. 

() قال ابن القيم: (إن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن...؟ اه 
وذكر الآية: انظر: «روضة المحبين؛: (ص 89/6 -51/75). 


جز تسمه نجريد التوحيدال مفيد ‏ د 


يترى الكلّ من الله؛ كيف يسخطٌ عل (") وان ام سواه؟ وهذا التوحيدٌ مقام 


الصديقين. 
[تحتيق الكلام ولا ريب أنَّ توحيد الرّبوبيّة ة لم ينكر وك واالمشر عزن فل أدزنا بال يساق 
في توحيد الإلهية 


دالبنعنة1_حَد خالقُهمء وخالقٌ السماوات والأرضء والقائم!'' بمصالح العالم كله 
م أنكروا توحيد الإلهية والمحبة(» كما قد حكئ الله تعالى عنهم في 


عر 


5 5 
قوله: © ومِرح سس لاس من يَكَّخِْدٌ مِن ذون أله أنذاذا بو ا 


َه اليس ءامنا 
أ 3 ما ينيك # [البقرة: 56 ]. 

فلًا سرّوا غيره به فى هذا التَّوحِيدِ كانوا مشركين» كما قال الله تعالى: 

أَلْحَمَدُ َه آلَذِى حَلَقَ ا موت وَافرسٌ محالت والثور نم أَلَذِينَ كَصَوُوا يري 
مي 03 و 
مولت 400 [الأنعام: .]١‏ أي: يسوون غيرّه به. 

5 8 7 200100006 5 3 
وقال الله تعالى: وحم برَيَهِمْ مروت (5) 14 [الأنعام: .]16٠‏ 
0 الى 5-2 ٠.‏ 4 5 . 5 
وقد علّم الله سبحانه وتعالى عبادّه كيف مباينة الشرك في توحيد الولهية» 


وأنّهِ تعالى [حقيقٌ ]7 بإفراده وليّا وحَكّماً وربًا؛ فقال تعالى: قل أَغَيْرٌ ال 


200 في (أ0: «على من1» والتصويب من (ب) و(ج). 


زفق في (م): «العليم؟. 
[فرف انظر: لامدارج السالكين»: ؟8/ 1" وامجموع الفتاوى»): : /١‏ لكرة 5 
(؟) الآية ساقطة من (ج). 


(0) زيادة يقتضيها السياق؛ وليست في الأصول. 


عد بجريد التوعيدالزيد ار ١1س‏ 
يد وَلَِا فَاطرِ أَلسَّموَتٍ وَالْدَرضٍ 4 [الأنعام: 14] وقال: 8 أَمَمَيْرَ أله أبَتَن حَكمَا 4 
[الأنعام: 4 وقال('): مل مير َه أت ريا © [الإنعام: 174], 

فلا ولي ولا حَكمَ ولا رب إلا الله» الذي مَن عَدَلَ به غيرّه فقد شرك في 
ألونهيتة ولو وكيد بويت 

فتوحيدٌ الربوبيّة هو الذي اجتمعث فيه الخلائق: مؤمثها وكافرها. 

وتوحيدٌ الألوهيّة مفْرقُ الطّرقٍ بينَ المؤمنينَ والمشركينَ؛ ولهذا كاذ اشر الطرقين 
كلمةٌ الإسلام «لا إله إلا الله». فلو قال: «لا رب إلا الله لما أَجْرَاه عند "5 
المحققيه 


0 
فتوحيدٌ الألوهيّة هو المطلوبٌ من العباد» ولهذا كان أصلٌ ( «الله»: الإله 
2 58 8 ع 3 0 
كما هو قول سيبويه» وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه؛ إلا من شد 
اانه 
هم 8 
وبهذا الاعتبار الذي قرّرنا به الإله» وأنّه المحبوبٌ» لاجتماع صفاتٍ 
الكمالٍ فيه: كان «الله» هو الاسْمَّ الجامع/ لجميع() معاني الأسما 0/447 
الح والضياات لخدا توير الا بعر المخر قر 
ويحتحٌ الرب -ِ- سبحانه - عليهم بسو 2 حيدهم وفويحة على توحي [الاحتجاج بتوحيد 
الإلهية لتوحيد 
الربوبية] 
() «قل أغير.....2 إلى هنا ساقط من (أ) والمثبت من (ب» ج). 
(؟) في (ج): «أصله». 
(7) مستفاد من «بدائع الفوائد»: (7/ 7/87): وانظر «الكتاب»: (7/ )١196‏ لسيبويه. 
(:) الجميع؛ سقطت من (ب). 


1 > 0 أسَّنْ 1 توح ا - 01 1 ع 0001 يو 

1 5 سَمَلواتِ والارض نزل لحكم مر السماء ماء 
ع مع م عر سرصم مر < اغر ج عر بره سه 2ء 001010000 
فُأَنَيثنا نبشنا به حَدَايقَ ذائك بع بهحة ا لله م ألله د 


هم قَوَه يَدِنُونَ (ه) 4(" [العمل: وه-:]. 

وعراس عؤاظ ةين امم انان عنيوا لا إنةى زر 
قأَبانَ - سبحانه وتعالى - بذلكَ: أنَّ المشركينَ إِنّما كانوا يتوقفونَ في 
إثبات7) توحيد الإلهيّة لا الربوييّة على أنَّ منهمْ من أشرك في ربوبيّة - كما 
يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى -. 

وبالجملة؛ فهو تعالى يحتجٌ على منكري الإلهيّ بإثباتهم الربوبيّة 

مني «والمَلِك» هو: الآمرٌ النّاهي» الذي لا يخلّق خلقاً بمقتضى ربوبيته ويتركهب (؛) 

سدى معطَّلينَ لايُؤمرونَ ولا يُنهون» ولا يثابون ولا يُعاقبون؛ د 
الآمر التّاهي» المعطى المانع؛ الضّادٌ النَّافع» المثيبُ المعاقِبٌ 07 ) 

ولذلكٌ جاءَّت الاستعاذة في السو رة النّاس» و«سورة الفلق» 0 
الحُمْنئْ الثّلاثةِ: (الَبُ والْمَلِكُ والإلُ)؛ فإنّه لما قال: #قل أَعُودُ يِرَيَ 


)١(‏ على توحيد ألوهيّته؛ سقطت من (ب). 

(1) انظر: «مدارج السالكين»: /١(‏ 45 5)» و«بدائع الفوائد»: (؟/ -/8٠١‏ بتحقيقي). 
(*) في (ب): «فإثبات»» وهو خطأ. 

(5) في (أ): #وتركهم:؛ والتصويب من (ب). 

(6) انظر: «بدائع الفوائده: (؟1/ 7/01). 


كك نجريد التوحيدا مفيد 0 

40 [الناس: »]١‏ كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. فبقي أنْ يُقَالَ: 
الع اس 

قيلّ: نعم؛ فجاء: لا مَلِلقِ لكايس 45 الناس:؟] فَأَنْبَتَ الخلقٌ والأمرّ 
ظآل لد كلَلْقُ وَالْحَدَةُ 4( ') [الأعراف: 0]. 

فلمًا قيلٌ ذلكٌ» قيل: فإذا كانَ ريا موجداً وملكًا مكنا فهل يحَبّ 
وَيُرغَبُ إليه» ويكوث التوجّه إليه غايةَ الخلقٍ والأمر؟ 

قيل؛ #«إلسه ألكاس )4 [الناس: ]» أيْ: مألوههم ومحبوبهم الذي لا 

عه اعد المقلوق المكلت العابد إلا لد مساءت: الالهية خائمة وغالة: 

57 قبكها!" كالتؤطة لها. 


وهاتان السورتانٍ أعظم عُوْوَوَ!' في القرآن» وجاءت الاستعاذةٌ 52 
وقت الحاجة إلى ذلك» وحينّ سُحِرٌ اَن يلق ويل له انه يفعل 
الشىء وما فُعَلَه وكام على ذلك اي يوقا كما فى (الصحيح»7), 


[3/ ب] 
(١)الآية‏ ساقطة من (ب). 
(؟) من قوله: «إلا له....» إلى هنا ساقط من (أ). 
() أي أعظم رقية في القرآن. انظر: «القاموس»: (ص578)» واللسان: (7/ 449). 
(5) قال الحافظ في «الفتح»: :)577/٠١(‏ «وقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي 
«فأقام أربعين ليلة؛» وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد: «ستة أشهر؛» ويمكن 
الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه» والأربعين يوماً من استحكامه' 
اه. 


(6) البخاري (مع الفتح): )ل ومسلم برقم .)5١189(‏ 


ص( الله تجريد التوحيدالمفيد ب 
5 عَقد! "الشبعر اجدى يدر عقدة0")؛ ؛ فأنزلَ الله «المعوذتين» إحدى 
عشرة/ آية: فانحلّت بكل آيةٍ ل 
وتعلّقت الاستعاذةٌ ة في أوائل القرآنٍ باسمه «الإله»» وهو المعبودٌ وحده؛ 
لاجتماع صفاتٍ الكمالٍ فيه» ومناجاةٌ العبدٍ لهذا الله الكاملٍ ذي الأسماءِ 
الحُسْنِنْ والصفاتٍ العُلياء المرغوبٌُ إليه في أنْ يُعيدَ عبدّه الذي يُنَاجيه 
بكلاية من ليطا الحا بيه و مناجاق ريه 
1 نسحب التعلقٌ باسم «الإله؛ في جميع المواطن الذي يُقالُ فيها: 
«أعودٌ بالله من السَّيطانِ الرّجِيم»؛ لأن اسم الهو الشاية للأسماءِ؛ ولهذا كان 
05 اسم 1 لا يتعرّفُ إلا به؛ فنقولٌ: الله هو السَّلامُ المؤمنٌ المهيمرث7, 
فالجلالة تُعدّفُ غيرهاء وغيثها لا يُعدّفها!). 


3 ء؟ و 3 5 00 كن 8 م 
والذين أشركوا به تعالى في الربوبيّة منهم من أثبتَ معة خالقاً آخر - وإن 
لم يقولوا إن مكافيٌ لهُ- وهم المشركونء ومن ضاهاهّم من القدريّة. 


)١(‏ في (أ): «عقدة»» والمثبت من (ب) 

(؟) ذكر الحافظ في «الفتح»: (١7/1؟)‏ أنه جاء من حديث ابن عباس بسندٍ ضعيف أن 
عدد العقد إحدى عشرة عقدة» أخرجه البيهقي في «الدلائل»» وجاء عنه مثل ذلك 
بسئد آخر لكنه منقطع عند أبن سعد. 

() #المهيمن؟ ساقطة من (ب). 

(5) انظر: «مدارج السالكين»: :)51١/1(‏ و«جامع البيان»: (١/8-4857م)‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن»: 2077-١7 /١(‏ و«تفسير أبن كثير»: (1/ 251-7١‏ و«اللسان»: 
1/1 -الا8). 


حت تجريد التوحيدالمفيد 

وربُوبيّتُه - سبحانه - للعالم الربوبيّة الكاملةٌ المطلقةٌ الَّاملةٌ تُبِطِلَ 
أقوالهم؛ لأنها تقتضي ربوبيّته لجميع ما فيه من الذَّوات والصَّفاتِ والحركاتٍ 
والأفعال. ْ 

وحقيقةٌ قولٍ القدريّة المجوسيّة: أنه تعالى ليس ريا لأفعالٍ الحيوانٍ ولا 
تتناو لها ربوبيّتّه؛ إذ كيف يتناولٌ ما لا يدخلٌ تحت قُدْرَيِهِ ومشيئَته وخلتقه؟ 

وشركٌ الأمم كلّه نوعان: [آنواع الشرك] 

شرك فى الإلهية: وشرلة في الرفوي!: 

فالشركُ في الإلهية والعبادة هو الغالبُ على أهلٍ الإشراكِء وهو شرك 
ا" الأصنام» وعبَّادٍ الملائكة وعبَّادٍ الجن وعبّادٍ المشايخ والصالحينَ 
الأحياءِ والأمواتٍ الذينَ قالوا: إِنَّما( نعبدهم ليقربونا إلى الله زُلفَىء 
ويشفْعُوا() لنا عنده» وينالّنا بسبب قربهم منّ الله وكرامته لهم: قُربٌ 
وكرامة» كما هو المعهودٌ في الدّنيا من حصول الكرامة وَالزْلْفى لمنْ يخدم 
أعوانَ الملك وأقاره وخاصّته. 

والكتبُ الإلهية كلّها من أوّلها إلى آخرها تُبْطِلُ هذا المذهبٌ وتردٌه 


.0/4 /١( من قوله: «والذين أشركوا...» إلى هنا ملخّص من «مدارج السالكين»:‎ )١( 
.)97-97 /١( وانظر في نوعي الشَّرك: «مجموع الفتاوى؛:‎ 

(؟) في (ب): (عبادة». 

(9) «إنما» ليست في (ج) و(م). 


لع في (ب) و(ج): «ويشفعون». والصواب ما فى (أ). 


سر اسه نجريد التوحيدالفيد ١‏ حد 


وتقبّح أهلّه؛ وتنصٌ على أَتّهِم أعداء الله تعالى» وجميع الرّسل - صلوات 


لله عليهم - متفقونَ على ذلك من أوّلهم/ إلى آخرهم, وما أهلكٌ الله تعالى ' 


نر اميه 000 


[اصل الشرك في >1 |, )5 4 3 - شاه 5200 0000 عت اس عمجا م 
0 وَأْصلّْه الشّرك في محبة الله تعالى» قال تعالى: « وَمِ ألتَايس من يتَفِدٌ من 


مون أّهِ آندَادًا نوج كحت أله وَآلَدِينَ امَو أَسَدّ حْبا يَِدْ © [البقرة: 170]» فأخبر 

سبحائه أنَّه من أحبٌ مغ الله شيعًا غير" كما يحبه» فقد لخد نذا من دونه. 
1 ا ا : (؛) 

وهذا على أصحٌ القولين في الآية: أنهم يحبونهم كما يحبون الله : 


وهذا هو «العدل» المذكور في قوله تعالى: ##ثُم لذن كَمَموأ 2 
يَنْدُِرت 4007 الأنعام: »]١‏ والمعنى على أَصحٌ القولين: أَنَّهُم يعدلونٌ به 
غيرّه في العبادةٍ فيُسوُونَ بيه وبينَ غيره في الحبٌّ والعبادة» وكذلكٌ قولُ 
المشركينَ في النار لأصنامهم: ل تَأَضَِّ إنَكْنًا لتى صَكلٍ مين () إذ ضُوَسكم رب 
آلْعْلَمِينَ (زنة)؟ © [الشعراء: /9-91]. 


ومعلومٌ قطعا: أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونهِ ربّهم 


)١(‏ في (ج): «وما أهلك الناس من الأمم؟. 

.)7077-1 7١ /5( من قوله: «والكتب الإلهية...؟ إلى هنا مقتبس من «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 

(9) اغيره» ليست في (ج). 

(4) وانظر الأقوال في الآية: «جامع البيان» (071-1/1/5» و#الجامع لأحكام القرآن»: 
(1717//1)» و«مدارج السالكين»: (1/ 71)» واروضة المحبين»: (ص١١5).‏ 


0 
وخالقّهمء فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مُقرّين بأنَّ الله تعالى وحدّه هو 
ربّهم وخالقهمء وأنَّ الأرض ومن فيها له وحَدَّه وأنَّهِ رب السماوات السّبع 
وربٌ العرش العظيمء وأنَّه سبحانه هو الذي بيده ملكوثٌ كل شيء» وهو 
يجيد ولا يجار عليه. 

وَإنّما كانت هذه التسويةٌ بينهم وبيته تعالى في المحبّةِ والعبادق فمن 
لحك غك ]لله عدالى»"وكيافة وترصام وذل له كما يب الله ويخافه وير جوكة 
فهذا هو الشَّركُ الذي لا يعْفره الله» فكيفف بمنْ كان غيث الله ]2022 عند 
وأحبٌٍ إليه» وأخوف عنده» وهو في مرضاته أشدٌ سعياً منه في مرضاة الله؟ 

فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاًء فما الظَّنّ بهذا؟ 
فعياذاً بالله منْ أنْ ينسلحَ القلبٌ من التوحيدٍ والإسلام كانسلاخ الحيّة من 


0-4 


قِشْرها! وهو يظنٌ أنه مسلمٌ موحد فهذا أحد أنواع الشرك (. 

والأدلّة الدالةٌ على أنَّه تعالى يجب أن يكونّ وحدهٌ هو المألوةُ تُبْطلٌ هذا 
الضَّرِكَ وتُدْحِضٌُ حُجَجٌ أَمْلِ وهي(/ أكثرٌ من أنْ يحيط بها إلا الله تعالى» 
بل كل .ما علقه الل تعالى فهو آرة شاهدة ترضيدي ركذلا كل ما أفربه: 


)من (ب) و(م). وفي (ج): «أَتم). 
(1) انظر: #مدارج السالكين»: (8/ .)175-٠١‏ 
فرق في النسخ الثلاث: «وهو». والتصويب من (ج). 


[الآدلة على 


توحيد الله] 


صر سه نجريد التوحيدالمفيد ‏ حح 


َخَلقُهُ وأمره» / وما(" فَطَر عليه عبله وركَّبِ فيهم من العقول!": شاهدٌ ../ 
ارد الله الذي لا إله إل هو ون 9 مية سواة باطلء وآله هو الله الحق 


الشَين 2 تَقَدسَ سس وتعالى -. 

وواعجباً كيف يُعصى الإلَه أمْ كيف يجحكةةٌالجاحدٌ 

ولله في كلل تحريكة ودش كينةٍ أبداً شاهدٌ 
ا د(؛) 

وف كم[ ني لح ابتك مدل هانق الح واي 


ات والنوع الثاني من الشر ك 
الصّركُ") به تعالى في الربوبيةل): كشرك منْ جعل معهٌ خالقاً آخن 
كالمجوس وغيرهم. الذينَ يقولونَ بأنّ للعالم ربّين: 
أحدهما: خالق الخيرء [ويقولون له بلسان الفارسية: يَرْدَان»]. والآخر: 
خالقٌ الشّر [ويقولون له المجوسٌ بلسانهم: «أَهْرَمَنه]!". 


)١(‏ «وما» مكررة في (أ). 

0( في (ج): «القوى6. 

() في النسخ الثلاث: «بأنَ والتصويب من (ج). 

(5) الأبيات في «ديوان أبي العتاهية» (ص؛ »23١‏ والبيت الأول والثالث في «الأغاني»: 
(4/5") منسوبين إليه» وذكر ابن خلكان البيت الأخير في «الوفيات»: (178/10), 
ونسبه لأبي نواس 

(0) «الشرك» ساقطة من (ج). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى»: /1١(‏ 97). 


(0) ما بين المعكوفين في الموضعين زيادة من (ج). انظر: «مجموع الفتاوى»: (937//7). 


وكالفلاسفةٍ ومن تبعهم الذين يقولونّ بأنّهِ لم يصدز عنه إلا واحدٌ بسيطٌ 
وأنَّ مصدرٌ المخلوقاتٍ كلّها عن العقول والنفوسء وأنَّ مصدرٌ هذا العالم 
عن العقل الفغَّالِ فهو رب كل ما تحنّه ومدكّرةٌ (')!! 
سم وهذا شرٌ من شرك(" عبّاد الأصنام والمجوسي والتصارى, وهو أَحَيَتُ 
شرك في العالم؛ إِذْ يتضمّنُ من التعطيل وجِحْدٍ إلهيّته - سبحانه - وربوبيته 
واستنادٍ الخلق إلى غير - سبحانه -ما لم يتضمَّيْهُ شرك أمّةِ من الأمم. 
وشرك القدريّة مختصرٌ من هذاء وبابٌ يُدحَلُ منه إليه. ولهذا شَبَهَهُمْ 
الصحابةٌ - رضي الله عنهُم - بالمجوسء كما ثبتَ عن ابن عمرًا" وابن 


عبّاس!') -رضي الله عنهُم -. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى؛: (7/ )١17‏ وفيه الرد عليهم. 

() في (ج): «قول». 
(فائدة): في كيفية التخلّص من شرك الربوبية. 
قال شيخ الإسلام: «ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشركء فلينظر إلى المعطي 
الأوّل مثل» فيشكره على ما أولاه من النعم» وينظر إلى من أسدى إليه المعروف 
فيكافئه عليه» لقوله عليه السلام: «مَنْ أَُسْدَى إليكم معروفاً فكافئوه فإِنْ لم 
تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. حتى تروا أنكم قد كافأتموه»...». «مجموع 
الفتاوى»: .)97/١(‏ 

(7') أخرجه أحمد في «السنة»: «ص »)١7١‏ واللالكائي: (147/5). 

(5) أخرجه اللالكائي: (4/ 196). 


نجريد التوحيدالفيد ١‏ حت 


وقدرَّوّئ أهل «الْسَّنْنِ) فيهم ذلك مرفوعاً: «أَنَهم 50-6 هذه التو(" 
وكثيراً ما يجتمعٌ الشركانٍ في العبدل"» وينفردٌ أحدّهما عن الآخر. 
والقرآنُ الكريدٌ» بل الكتب المنرّلةٌ من عند الله تعالى كلّها مصرّحةٌ بالردٌ على أهلٍ 
هذا الإشراكء كقوله تعالى: هيك تبحَدُ » [الفاتحة: 0]» فإنّهِ ينفي شرك المحبّة 


والإلهيّة. وقوله: # وَِيَكَ ممعت (0* (الفاتحة: 0] فإنه ينفي شرك الخلقٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (55/6)»: واين أبي عاصم في «السنة»: (رقم81594-1778) 
والحاكم: /١(‏ 86) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع 
أبي حازم من ابن عمر» ولم يخرجاه؛ اه. أقول: لم يصح سماعه منه. انظر: «جامع 
التحصيل؟: (ص/1817). 
وأخرجه اللالكائي: (رقم/ .)١١6١‏ وغيرهم من حديث ابن عمر. 
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» إلا أنها لاتخلو من مقال. 
قال ابن القيم في «تهذيب السئن»: (7/ 30): «وهذا المعنى قد روي عن النبي وَلِْةِ من 
حديث: ابن عمرء وحذيفة» وابن عباس» وجابر بن عبدالله: وأبي هريرة» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص» ورافع بن خديج...6. ثم تكلم على أسانيدها... وأنها جميعاً لانخلو 
من مقال: 
وانظر: «مختصر سئن أبي داودة: (/51-53/9). و«أجوبة الحافظ عن أحاديث 
المصابيح»: (7/ 17/7/4)» و«المقاصد الحسنة»: (ص 575)» و«اللالىء المصنوعة»: 
,)50-701//1١(‏ ولاكشف الخفاء»ه: 2)١50-١١9/7(‏ و«فيضص القدير»: 
(5/ ه"5)؛ و«ظلال الجنّة؟: (رقم/ 719-114). 

(5) «العبد» ساقطة من (ب). 


والربوبية. 
فتضمَّدَتْ هذه الآية «تجريد التوحيد» لربٌ العالمينَ في العبادة» وأَنَّه لا 
٠*'‏ يجورٌ إشراكُ غيره معهٌ لا في الأفعال/ ولا في الألفاظء ولا في 
الإراداتج7'). 
امي فالشّرك به في الأفعالء كالسّجود لغيره - سبحانه -» والطواف بغير 
البيتٍ المحرّم وحلق الرأس عبوديّة وخضوعاً لغيره» وتقبيلٍ الأحجار غير 
الحجر الأسودٍ الذي هو يمينه تعالى في الأرض(7"» أو تقبيل القبور واستلامها 
والسجود لها. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله تعالى: 9 وَمَن يَبيَعْ غير لْإِسَلم ...4 الآية (ص17) استفاده 
المصئف من كتاب «الجواب الكافي»: (ص1947-١١7)‏ مع بعض التصرف. 

(؟) وقد جاء في ذلك حديث لا يصح ولفظه: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». 
أخرجه ابن عدي في «الكامل»: »)747/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغدادة: 
(8/7"). وفي سنئده إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو متهم بوضع الحديث. وانظر في 
الكلام عليه: «العلل المتناهية1: (7/ 6/ا0)» وفيض القدير»ة: (7/ »)1٠١‏ واكشف 
الخفاء»: (1/ 511 -518))» و«السلسلة الضعيفة» رقم (577). 
وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة»: (1/ 774-1377 بإسنادين موقوفاً على ابن عباس 
(ورجاله ثقات) بلفظ: «الركن يمين الله في الأرض». 
(تنبيه): الحديث لا يصح وإن حسّنه العجلوني في «الكشف» لأن تحسينه لم يكن 
على قواعد المحدثين» وله مثل هذا الصنيع في غير موضع من كتابه» فليتنبّه لذلك! 


تجريد التوحيدالمفيد ‏ 2ك 

وقد لعن النبِّ يل مَن نخد قبورٌ الأنبياءٍ والصالحين/' مساجدّ يُصلى 
له(" فيهاء فكيفت من اتخدّ القبورٌ أوثاناً تُعبدٌ من دون الله؟ فهذا لم يَعْلَمْ 
معنى قول الله تعالى: لأإِبّكَ تَبْنَدٌ ... 4. 

وفي «الصحيح»(") عنه ص أنَّه قال: العنّ ام اليهودّ والنصاررى اتيكَرّوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجدٌ». 

وفيه( ) عنه أيضاً: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ النَّاسِ مَنْ تُذْ ركهم السّاعَةٌ وهم أحياءٌ. 
والذين يتَخذونَ القبورٌ مساجد». 


وفيه() أيضاً عنه يَكِ: «إنَّ مَنْ كان 


بْكُم كانُوا يتَخِدذُونَ القبورٌ مساجد, 

)١(‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(1) لله ليست في (ب) و(ج). 

(") أخرجه البخاري (مع الفتح): /١(‏ 777)» ومسلم برقم (019). 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (الفتح): (170/ 17) دون قوله: «والذين يتخذون 
القبور مساجدة. 
والحديث أخرجه أحمد: /١(‏ 5770). وابن خزيمة: (7/7)» وابن حبان «اللإحسان»: 
(5/ 44). والطبراني في «الكبير»: /٠١(‏ 7737) وغيرهم. 
كلهم من طريق عاصم بن أبي التجود عن أبي وائل عن ابن مسعود -رضي الله عنه- 
به. 
وفيه عاصم بن أبي النجود. في حفظه مقال» وحديئه حسن. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء»: (؟/ 175): ابإسناد جيد». وقال 
الهيثمي في «المجمع»: (7/ :)7١‏ «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 

(5) أخرجه مسلم برقم (077)» ولفظه: إن أبرأ إلى الله أنْ يكونَ لي منكم خليلٌ... ألا 


ا 2 م" ع 9 3 
وفي «مسند الإمام أحمد(") واصحيح ابن حبان0(") عنه كله «لعنّ 
الله(" زوَّاراتٍ القبور والمتّخذينَ عليها المساجد والسّرّج». 


وقال: «اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم () اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدٌ»(. 


وإنَّ منْ كان قبلكم كانوا يتّخذون قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجدٌ. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدٌ. إني أنهاكم عن ذلك». 

.)/101( 

(؟) «الإحسان»: (/ا/ 501). 
والحديث أخرجه أبو داود: (7/ 208)» والنسائي: (5/ 46-44) والترمذي: (175/5) 
وابن ماجه: (7/ 007) مختصراًء وغيرهم من طرق عن محمد بن ججحادة عن أبي صالح 
باذام مولى أم هانوع» وهو «ضعيف رمي بالتدليس4» وقد تفرد بزيادة: «والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». 
أمّا الشّطر الأول من الحديث فله شواهد قوية من حديث أبي هريرة» وحسان بن 
ثابت. 

() «لعن الله؛ سقطت من (ب). 

(5) في النسخ الثلاث: «أقوام؛ والمثبت من (ج) ومصادر الحديث. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ»: »)١77 /١(‏ وعبدالرزاق في «المصئف»: (105/1) 
وابن سعد في «الطبقات»: »)54١/1(‏ والبزار #الكشف:: (1/ »)77١‏ وابن عبدالبر 
في «التمهيد»: (0/ 47-47)) عن زيد بن أسلم مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ مقاربء أخرجه أحمد: (557/1)» 
والحميدي: (؟7/ 540 5). وإسناده لا بأس به. 


نجريد التوحيدال مفيد - 


م 


٠. 3‏ - 5 0 2 عو 3 آ وه 
وقال: «إِنَّ مَنْ كانّ قَبْلكُم كانوا!') إذا مات فيهم الرَّجُلُ الصّالحٌ بَتوا على 
4 2 ل 2-0 : 0 
قبره مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصّورة (): أولئكَ شرارٌ الخلق عند الله70). 


7 8 7 و 03 [أقسام الد 
والناس فى هذا الباب - أعنى زيارة القبور -» ثلاثة قْسَاه( 1 م 


و وله 0 2 : ويه 0 2 
قوة( رودن الموتى؛ فيدعون لهمء وهده هي الزيارة الشرعية. 


وقوم يزوروتهم يدعونّ بهم؛ فهؤلاء هم المشركوت» [وجهّلة العوام 
والطّغام من عُلاتهم] (0. 


.الى 3 1 1 00-06 ا 0 1 
وقوم يزوروتهم» فيدعوتهم انفسّهم. وقد قال النبي يَككيِ: «اللهم لا تجعل 


)١(‏ اكانوا» ليست في (ج). 

() في (ج): «الصورة. 

(1) أخرجه البخاري (مع الفتح): (7707/1)» ومسلم برقم (074) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(5) انظر: « مجموع الفتاوى»: (1/ 217 “اسل 0-80٠.‏ 7) و(117/ 0277 وازاد 
المعاد»: »)071//١(‏ و«إغاثة اللهفان»: /١(‏ 796 وما بعدها) و(7/ ١5‏ 7) و«الروح»: 
(صه-9215١11).‏ 
وبقي من الأقسام: قوم يزورونهم» ويدعونه عندهم» ويرون الدّعاء عنده أولى من 
الدعاء في المساجد. انظر: «زاد المعاد»: (6171//1). 

(6) في (ج): #قسم». 

(1) ما بين المعقوفين ليس في (ج) و(م)» ومكانها: «في الألوهية والمحبّة». 


د 8 وهؤلاءِ هم المشركونّ في الربوبية "ا 
ةاجن وقد حمى النْبِن ل جانبَ التوحيدٍ أعظمَ حماية» تحقيقاً لقوله تعالى: 
َدَ يد 4 حتى نهى عن الصلاةٍ في هذين الوقتين؛ [لكونها]!') ذريعةٌ إلى 
التشبّه بعْبّادٍ الشمس الذينَ يسجدونٌ لها فى هاتين الحالتين. 
.رب / وسدٌّ يك الدّريعةَ أن مَتَعَ من الصلاةٍ بعد العصر والصبح؛ لاتصال 
مةى 4 
[السجو ا 4 فنين/0 الدذين! ١‏ يَسْجُدٌ المشركون فيهما للشمس! ٌ 
)2 وأمًا الشّجودٌ لغير الله؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام -: «لا يخي لأحد 


1 0 0-4 سه‎ ٠. 
0 أن يسحد لأحد إلا‎ 
2 9٠ ليسا‎ 


قبري وثناً يُعبد) 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص 07) لأنه قطعة من حديث: #اشتد غضب الله...» الحديث. 

(؟) «وقد قال...» إلى هنا ساقط من (ج). 

(") «وهؤلاء هم...2 زيادة من (ج). 

(4) سقطت من الأصولء هي ملحقة في هامش نسخة (ج). 

(6) «بالوقتين»؟ سقطت من (ج). 

(7) في (أ): «الذي» والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن 
لم يحضر وقت سجود الكفار للشمسء مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب 
التوحيدء وسدًّا للذريعة إلى الشرك بكلّ ممكن» اه. «إغاثة اللهفان»: /١(‏ 5 051)» 
وانظر: «إعلام الموقعين»: (7/ .)١150-119‏ 

(8) أخرجه الترمذي: ("/ 576)» وابن حبان «الإحسان»: »)47٠١/9(‏ والبيهقي في 


«الكبرى»: (/1/ )791١‏ من حديث أبى هريرة» بسند فيه محمد بن عمرو بن علقمة» وقد 


نجريد التوحيدال مفيد ‏ د 


«ولا ينبغي» في كلام الله ه ورسولو إنّما يستعملٌ للذي هو في غايسة 
الامتناع7"» كقوله: ري يفل ليتوِد وك )4 [مريم: ؟4]» وقوله 
تعالى: #وَمَاعَلْمَسه الَعْرَ وَمَايبضىلَهُةٌ # [يمس:14]؛ وقولله: 
وَمَاْعرتْ يالصّينطِينُ (80) وَمَايْبَق طم * [الشضعراء: 81-٠‏ وقولده: 
«إما كيبي كنآ أن تَكَوِدَ ين ذلك ين أوْلِيَآ * [الفرقان: 18]. 


[الحلف بخ 4 َ 
"وي ”0 ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: يد تبدٌ 4: الشّركُ به في 
اللفظء كالحلفي بغيرو» كما رواةٌ الإمامُ أحمدًا اواو ) عنه يكل أنه 


قال: «مَنْ حَلَفَ بغير الله فَقَدْ أَشْرَكَ صححه الحاكم 7 ) وابن حِبّان 27). 


تكلّم فيه من قبل حفظه. قال الحافظ: «صدوق له أوهام»» وقال الذهبي في «الميزان»: 
:)١١9/6(‏ لاحسن الحديث...6 
وله شواهد من حديث جماعة من الصحاية. 

)١(‏ وهذا ما قرره ابن القيم أيضاً في كتبه الآخرىء ينظر اإعلام الموقعين؛: /١(‏ 517)» وابدائع 
الفوائد»: (5/ 7). 

فم في «المسند»: (؟/ 5 87-1). 

(؟) في «السئن»: (7/ .)01/١‏ 

(5) «المستدرك4: )١18/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين....» وكذا 
قال في: (7917/5). لكن الحسن بن عبيد الله لم يخرج له البخاري. 

(6) «الإحسان»: ,)500-199/1١١(‏ 
والحديث أخرجه أيضاً الطيالسيى برقم (218947)» والترمذي: (4/ 45-97) وقال: 


«هذا حديث حسن»». والبيهقي: .)19/١٠١(‏ 


قال ابْن حبّان: أخبرنا الحسنٌ بن( سفيان ثنا عبدالله بن عمر الجُعْفيء 
ثنا عبدالرحيو(') بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله التخعي» عن 
سعدا ابن عبيدة قال كنت عبد ابو:عب مخلف رجحل بالكعة فقال ابن 


عمر: ويِحَكٌ! لا تفعل» فإني سمعتٌ رسول الله يل يقول ١مَن‏ حَلّف بغير 


ومن الإشراك: قولٌ القائل لأحدٍ من النّاس: «ما شاء الله وشعتٌ»؛ كما 
ثبت عن النبى يِل أنه قال له(©) وحل: ما شاء الله وشعتء. فقال: «أجعلت(") 


93 8 ع 5 0 52 0( 
لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده» 9 


كلهم من طرق متعددة عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمرء فحلف رجلٌ 
بالكعبة» فقال ابن عمر: ويحك» لا تفعل» فإني سمعت رسول الله يَةٍ يقول: فذكره. 
والإسناد صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ تحرفت في (أ) و(ب) إلى: او6. 

(؟) تحرفت في الأصول إلى «عبدالرحمن»؛ والتصويب من «صحيح ابن حبان»» وكتب 
الرجال. 

(5) تحرفت في الأصول إلى «عبدالله» والتصويب من «صحيح ابن حبان» وكتب الرجال. 

(:) تحرفت في (ج) إلى: ااسعيد. 

(0) «له؛ سقطت من (ج) و(م). 

)١(‏ في (ج): «أجعلتني» وهي إحدى روايات الحديث. وفي (أو م): #جعلت6. 

(10) أخرجه أحمد: »)75١5/1(‏ والبخاري في «الأدب المفردة (ص774)» وابن ماجه: 


/١(‏ 385)» وغيرهم. من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به. 


نجريد التوحيدالفيد ١‏ حت 


هذا؛ مع أنَّ الله - سبحانه - قد أثبتٌ للعبد مشيعةٌ» كقوله تعالى: لِمَن عا 
يني أَدينئقِمَ(4)5* [الكوير: 018 فكيف بمن يقول: أنا متوكّلٌ على الله 
وعليكَ» وأنا في حَسْب الله وحَسْبِكَ» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك» وهذا من بركاتٍ الله وبركاتكء والله لي في السماءِ وأنت لي في 
الأرض؟! 

وازن بِينَ هذه الألفاظٍ الصادرة مِن غالب النَّاسٍ اليومٌَ وبين ما نهى عنه 
مِن: «ما(') شاء الله وشِعَتَ» ثُمَّ انظدٌ يها أَفْحسٌ؟ يتبِّنْ لك أنَّ قائلّها أولى 
بالبعد من ليك تَبدُ » وبالجواب من النبي/ ول لقائل تلك الكلمة, وأنّه ,مر 
إذا كان قد جعل رسول الله يكل ينا فهذا قد جعل مَنْ لا يداني لله ِذّا. 

وبالجملة؛ فالعبادةٌ المذكورةٌ في قوله: و تنعة»: هي(" السُّجوىٌ 
والتوكل» والإنابة» والتقوئ» والخشيةٌء والتوبة والتذوةا "0 والجلت 
والتسبي» والتكبيكء والتهليلٌ» والتحميدٌ والاستغفا وحلقٌ الرأس 


2 


خضوعاً وتعيّدّاء والدعاءٌ: كل ذلكَ محضص 7 حقٌّ الله تعالى. 


والأجلح مختلف فيه؛ وأكثر الأئمة على تضعيفه» لكنه يتقوّى بشواهده. 
)١(‏ سقطت من (أ) و(ب). والمثبت من (ج).: و«الجواب الكافي» (ص99١).‏ 
)١(‏ في (ب): «إياك نعبد» بالجواب من النبي يكل هي»» وهو انتقال نظر من الناسخ. 
(7) في (ج): «والنذر» وهو كذلك في «الجواب الكافي» (ص99١).‏ 
(4) محض» ليست في (ج). 


010 تجريد التوحيدالمفيد 


م 


وفى لمسند الإمام أحمد0("): 3 رجلا أتي به 4 النبي دِيهِ قد أذنتَ ذنباً 
فلما وقف بين يديه قال: «اللّهمَّ إني أتوث إليكٌ ولا أتوتٌ ل محمدا. 
فال طَلِيْدِ: «عرفٌ الحقٌّ لأهله». 


وححرّ جه الحاكه(") من حديث الحسن» عن الأسود بن سريع» وقال: 


[الشرك في وأا الشركٌ فى الإراداتٍ والنَّيّاتِء فذلك البح الذى لا ساحاً له وقاً 
و في الو - 2 و 


الإرادات والنيات] 59 
مَن ينجو منه؟ فمن نوى بِعَمَلِه غيرٌ وجه الله تعالى؛ لم يَقَمْ بحقيقة قوله: 
يك مَبِعدُ 4. فإن وك تيعد 04 هي الحنيفيّةُ ملةٌ إبراهيمَ ا 
له 28 2 01 
عبادّه كلهم؛ ولا يَقَبَل من أحبٍ غيرهاء وهي حقيقة الإسلام 9 وَمَن يَبيَع عير 


.)1 730 7 )1( 

.)566 /5( في «المستدرك»:‎ )١( 

(9) وعبارته: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه» وتعقبه الذهبي في: 
«التلخيص»؛ فقال: «ابن مصعب ضعيف». 
والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»: /١(‏ 7817-17857). كلهم من طريق الحسن 
البصري عن الأسود بن سريع به. 
وفي إسناده محمد بن مصعب. ضعفه الذهبي» وقال الحافظ: «صدوق كثير الغلط6. 
وفيه الحسن البصري قيل: لم يسمع من الأسود بن سريع» قاله علي بن المديني» كما 
في «المراسيل» (ص ٠‏ 5) لابن أبي حاتم و«جامع التحصيل؟ (ص”177١)‏ للعلائي. 
وقيل: له سماع منه. 

(5) «فإن إياك نعبد» ساقط من (ب). 


صر سس نجريد التوحيدالفيد ‏ حك 


ا 20 ع سا ول 


الْإسَلَيم دِينًا فلن يعَبلَ مِنْهُ وهو في الْأيَخْرَةَ مِنّ لْكَرينَ (ند) © [آل عمران: 0 ]. 
فَاسْتَمْسَكُ بهذا الأصل ورُدَّ ما أخرجه!') المبتدعةً والمشركونّ إليه!")- 
فإِنْ قيل(): المشرك إِنّما قَصَّدَ تعظيم جناب الله تعالى, وأنَّهُ - لعظميته - 

لا ينبغي الدخولٌ عليه إلا بالوسائطٍ والشّفعاء كحالٍ الملوك. فالمشركٌ لم 


[شبهة ورد 


ِقَصِدٍ الاستهانة بجناب!/ الرُبِوبِيّ وإنّما قَصَدَ تعظيمَةُ وقال: ا يد 
بعد 74" . وإنَّما أعبُد هذه الوسائطً لتقرّبني إليه وتدخل بي عليه فهو الغايةٌ 
عله وساف 

قَلِمَ كان هذا(" القَدْرُ موجباً لسخط الله تعالى وغضبهء ومخلّداً في الا 
وموجباً لسفكِ دماء أصحايهء واستباحة 550 وأموالهم؟ 

وهل يجورٌ في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التَقرّبَ إليه بالشفعاء 
والوسائط؛ فيكونٌ تحريمٌ هذا إِنَّما استِّيدَ بالدّرع فقط؟ أَمْ ذلك قبيحٌ في 


"اب 


)١(‏ في (ج): «ما أحدثها. 
() «إليه؛ سقطت من (ج). 
(*) من قوله: «فإن قيل:....2 إلى قوله: «فتارة تكثر الوسائط» وتارة نقل»؟ مستفاد من 


كتاب: «الجواب الكافي» (ص195-1517١)‏ مع بعض التصرف. 
(5) في (أو م): «بجناب6. 

(0) «إياك نعبد؛ سقطت من النسخ الثلاث. 

(7) «هذا) سقطت من (ب). 


>> نجريد التوحيدالمفيد سل سر لمك 
الشّرِعَ والعقل؛ يمتنعٌ/ أنْ تأتي به شريعة من الشّرائه(')؟ 

وما السّرٌّ في كونه لا يُعْمَرٌ من بين سائر الذنوب؟ كما قال تعالى: إنَّ 
لَه لا يَمْيدُ أن مرك يو ويمْْرُمَامُْنَ دَِكَ لِمَن ههه وَمَن مُشْرك يِل مَمَدِ أفتركة إثْمَ 
عَظِيمًا )4 [النساء: 44]. 

قُلمَا: الشرك شركان: 

شرك متعلّق بذاتٍ المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وشركُ في عبادته ومُعاملته» وإِنْ كان صاحبّه يعتقدٌ أنَّه - سبحانه - لا 
شريكٌ له في ذاتِهِء ولا في صفاته. 

فأمًا الشرك الثاني: فهو الذي فرغْنا من الكلام فيه وأشرنا إليه(") الآن» 
وستُشبعٌ الكلامَ فيه إن شاءً الله تعالى. ْ 

وأنًا الشّرك الأول فهو نوعان: 

أحدٌ هما: شِرْكُ التَعطيل» وهو أقبحُ أنواع الشَّركِ كشرك فرعونٌ في قوله: 


وى 
ىا 


وما رت الْعَلَيِيت (4)5 [الشعراء: 17] وقال لهامان: #آبْنِ لي صرحا لَمَلَ أَبَلْْ 


ص هج ب 7 هه ًّ 
الأسبدت 90 أسبب السّمنوْت دَاطيع ِل إل موبى وَإِنِ لأطنة كذ 4 
[غافر: 73-/7], 


0 8 8و 2 
والصَّرِكُ والتعطيل متلازمانٍ؛ فكل مشرك معطل» وكل معطّل مشرك 


.)604 /7( وانظر في هذه المسألة» مع تحقيق الحق فيها: «مدارج السالكين»:‎ )١( 
(؟) «وأشرنا إليه» سقطت من (ب).‎ 


صر سس سسصسس- تجريد التوحيد افيد سل 
لكن الشركَ لا يَسْتَلزْم أصلّ التعطيل» بل قد يكونُ المشرك مقرًا 
بالخالق - سبحانه - وصفاته» ولكنّه مُعَطّل حقٌّ التوحيدٍ. 

وأصلٌ الشركِ وقاعديّه الي يرجعٌ إليها هو: التَعطيلٌ. وهو ثلاثةٌ أقسام: لأنساء ترا 

أحدّها: تعطيلٌ المصنوع عن صانعه. ّ 0 

الثاني: تعطيلٌ الصّانع عن كماله التَّابتٍ له. 

الثالث: تعطيلٌ معاملته عما يجب على العبدٍ منْ حقيقة التوحيد. 

ومنْ هذا شرك أهل الوحْدّةِء ومنةٌ شرك الملاحدة القائلينَ بقَدَمٍ العالم 
وأبديّيهء وأنَّ الحوادتٌ بأسرها مستندةٌ إلى أسباب ووسائط اقتضتٌ 
إيجادّهاء ويسمّونها: العقول والنفوس. 

ومنه شرك تبغطلة الأسماء والصفاتِ كالجهميّة» والقرامطة» وغلاة 
المعتزلة. 

النوع الثاني: شرك التمثيلء وهو شرك مَنْ جعلّ معه إلها آخ 0 
كالتصارى في المسيح.ء واليهود في عور والمجوس القائلين بإسنادٍ 
خوفكةالغير زلى ارو وحوادثث الدَّدَ إلى «الظّلّمة». 

وشرك القَدّرية - المجوسيّة - مختصمٌ منهء وهؤلاء أكثر / مشركي +م/, 


العالم» وهم(" طوائفٌ جمَة. 


2000 في (ب): «عزيز». 
فق في (ج): «وهؤلاء؟. 


[حقيقة 


الشرك] 


سح تجريد التوحيدالمفيد “ااا ف 7 


منهم: من يعبدٌ أجزاءً سماويّة. 

ومنهم: من يعبد أجزاءً أرضيّة. 

ومن هؤلاء مَن يزعم أنَّ معبوةه أكبرُ الآلهة. 

ومنهم: من يزعم أنَّهِ إله من جملة الآلهة. 

ومنهم: من يزعم أنَّهِ إذا خصّه بعبادته والتبثّل إليه (') أقبل عليه واعتنى 


ومنهم: مَن يزعم أن معبودّه الأدنى يقرّبْهِ إلى الأعلى الفوقاني» والفوقانيهٌ 
يقرّبه إلى من هو فوقه» حتى تقرّبه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى» فتارةٌ 
تكثر الوسائطٌ وتارةً تقلّ. 

فإذا عرفتَ هذه الطوائف. وعرفتٌ اشتدادَ نكير الرسول كل على مَنْ 
أشرك به تعالى في الأفعال» والأقوال» والإراداتٍ كما تقدّم ذكْرُه(') - انفتح 
لك بابٌ الجواب عن السؤال. 

فنقول7”: اعلّمْ أن حقيقة الشّكِ: تَشْيهُ المخلوقٍ بالخالق» وتشيٌه!') المخلوق 
بالخالق. 


.)١54ص( في (ب): «وتبتل به" والمثبت من بقية النسخ و«الجواب الكافي»‎ )١( 

(0) (ص757ه-075). 

(*) من قوله: «فتقول...2 إلى قوله: «أوصاف كماله» ونعوت جلاله؛ (ص77) مستفاد من 
كتاب «الجواب الكافي»: (ص )5١1١- ٠‏ مع بعض التعليقات والتصرف. 

(5) في (أ): اتشبيه». 


صر )سه تجريد التوحيدالمفيد ‏ حح 

أَا الأوّل(": فإِنَّ المشركَ شبّة المخلوقٌ بالخالق0) في خصائص الإلهيّق 
وهي: التفرّد بمّلكِ الضُرٌ والنفع» والعطاء والمنع» فمنْ علّقَ ذلك بمخلوقٍ؛ 
فقد شبَّهَهُ بالخالق تعالى» وسوّى بين التراب ورب الأرباب 0 

فأيٌّ فجورٍ وذنب أعظمٌ من هذا ؟! 

واعله أنَّ خصائص الإلهيّة: الكمالٌ المطلقٌ من جميع الوجوه الذي لا تَفُصَ 
فيه بوجه من الوجوه. ولك يوست أذ تكونٌ العبادةٌ له وحده عقالا وشرعاً وفطرةٌ. 

فمنْ جعَلّ ذلك لغيره فقذْ شبّه الغيرَ بمنْ لا شَّبية له. ولشدّةٍ جه وتضميه 
غاية الظّلم: أخبرَ مَن كتب على نفسه الرّحمة(') أنّهِ لا يغفره أبدًا. 

ومن خصائص الإلهيّة: العبوديّةٌ التي لا تقومٌ إلا على سائّي0) الحُبٌّ والذّل 
فمن أعطّاهما لغيره؛ فقد شبّهه(" بالله -سبحانه وتعالى - في خالص حقّه. 

وقح هذا مستقرٌ في العقولٍ والفِطّر. 

لكن لم برت الشياطينُ فطر كر الخلق» واجتالتهم؟؟ عن ديتهم. 


() في (ج): «الخالق». 

() اوتشبيه الخالق...؟ إلى هنا ساقط من (ب). 

(*) وانظر: 0 مجموع الفتاوى»: .)0170-077/11١(‏ 

(؟) «الرحمة؛ سقطت من (ب). 

(0) في (ب) و(ج): «ساق» بالإفراد» والمثبت من (أ) و«الجواب الكافي» (ص١١75).‏ 

(7) في (أ) و(ب): #شبه4» والتصويب من (ج). و«الجواب الكافي» (ص١١7).‏ 

(0) في النسخ الثلاث: «واجتلالتهم»» والتصويب من (ج) و«الجواب الكافي» (ص١١5).‏ 


الإلهيك 


+«ه/ب 


3 تجريد التوحيدالمفيد 


٠. 


وأمرّنْهم أنْ يُشركوا بالله ما لم ينَزّلُ به سلطاناً ا لله أعرفٌ 
الْخَلق به وبخلقه! '-عَمُوا عن قبح الذْرك حبّى ظبُوه حسنا 
ومن ال 7 
ومنها: التُوكلُ» فمن توكّل على غيره فقد شبّهه به (7). 
ومنها: التّوبةٌ فمن تاب لغيره فقد شبّهه به. 
/ ومنها: الحَلِفٌ باسمه تعظيمّال')» فمن حَلَّفَ بغيره فقد شبّهه به ("), 


0 


ومنها: الذّبحٌ له» فمن ذبح لغيره فقد شبّهه به. 
ومنها: حَلّقٌ الرأس» إلى غير ذلك. 
هذا في جانب التشّْبِيهه وأمّا في جانب التّكَبّه(0): 


فمّن!" تعاظّم وتكبّره ودعا النَّاسَ إلى إطرائه» ورجائه ومخافته؛ فقد 


ومعنى اجتالتهم أي: استخفوهم. فذهبوا بهم وأزالوهم عمًا كانوا عليه» وجالوا معهم 
في الباطل. انظر: «شرح مسلم»: )١417/11(‏ للنووي. 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1/10) من حديث عياض بن حمار المجاشعي حرضي الله عنه-. 

هبشال)٠‎ ٠ في (أ): «شبه»ء والتصويب من (ب) و(ج). وذ في «الجواب الكافي» (ص5‎ )١( 
المخلوق به؛.‎ 

(7) هذه الفقرة ساقطة من (ج). 

(؟) هذه الفقرة ساقطة من (ب). 

(0) «تعظيما؛ سقطت من (ج) وهي في بقية النسخ و«الجواب الكافي» (ص7١7).‏ 

(7) في (ب): «التشبيه» وهو خطأ. 


49 ل (ب): «فقد» ولا وجه له. 


صر ممع نجريد التوحيدالمفيد - 


تشبّه بالله ونازعه في ربوبيتِه وهو حقيقٌ بأنْ يهيته الله غاية الهوان» ويجعلّه 
كالذّرٌ تحت أقدام خلقه. 

وفي «الصحيح)(') عنه يكل أنّه قال: «يقولٌ الله عزَّ وجل: العظَمَةٌ إزاري» 
والكبرياءٌ ردائى» قَمَنْ نَارَّعَنى واحدًا منهما عَذَّينّه. 

وإذا كان المصوّرٌ الذي يصن الصّورَ بيده من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة؛ 
لتشمّهه بالله فى مجدد الصّنعة» فما الظَّنّ بالمتشبّه(") بالله في الربوبيّة 
والإلهيّة؟ 

كما قال كلِ: «أشد النّاسِ عذاباً يوم القيامةِ!"» المصوّرون؛ يُقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم)!). 

وفي «الصحيح»!”) عنه أنه قال: يقول اللهُ عر وجلّ: «وَمَنْ أظلمٌ ممنْ 
ذهب يخلقٌ ككلقى, فليخْلُقوا 5ه0» فَليَخُلقوا شعيرة؛ فته بالذّرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منها. 

وكذلك من تشيّه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له؛ كملكِ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (557). 
00 في 4 و(ب): «بالتشبيه»» والتصويب من (ج)»؛ وفي (الجواب الكافي»: (ص>”١5):‏ 

«فما الظن بالتشيّه بالله». 
() «القيامة9 سقطت من (ب). 
(5) أخرجه البخاري (مع الفتح): :)7947/٠١(‏ ومسلم برقم .)7١١9(‏ 
(0) أخرجه البخاري (مع الفتح): (11/ 0157)) ومسلم برقم .)5١١1١(‏ 
(5) #فليخلقوا ذرة؟ سقطت من (ب). 


ست بريه الت اجيدالفية سر دمت 
الملوكِ» وحاكم الحكّام» وقاضي القضازء ونحوه. 

وقد ثبتَ في «الصحيح»(') عن النبي يكل أنه قال: «إِنَّ أ إن أخنمَ الأسماء عند 
الله رجلٌ تسمّى بِشَامَان شَّاه: ملك الملوك: لا مالك إلا للم . 

وفي لفظ: «أَغْيَظ رجلٍ عند الله رجلّ تسبّى مَلِكَ الأملاك»("). 

وبالجملة: فالتّْبيةُ والتّشبّه هو حقيقة الشرك؛ ولذلك7) كان من ظنٌ أنه 
إذا تقرّب إلى غيره بعبادة ما يُقرّبه ذلك الغيرُ إليه تعالى فَإنَّهِ يمُخطى. لكونه 
شئّهه به وأَحََدٌ ما لا ينبغي أنْ يكون إلا لك فأَشْرَكَ معه سبحانه فيه غيره» 
فبخّسه سبحانه حقّهء فهذا قبيحٌ عقا وشرعًا (4). 

ولذلك لم يُشْرِعْه ولم يُغْمَرهِ فاعلمه(. 

واعلم أنَّ الذي ظنّ أنَّ الرّبّ سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب7 له | 
بواسطة تُطلعه على ذلك» أو تسألٌ ذلك منه؛ فقد ظر بالله ظىّ الصّوء 


فإنّه | نه إن ظنّ نه لا يعلمٌ أو لا يسمعٌ إلا بإعلام غيره / له وإسماعه؛ فذلك 1/66 


.)5١1417( ©)ومسلم برقم‎ ١ ٠( أخخرجه البخاري (مع الفتح):‎ )١( 

.)7١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(") في (أ): «وكذلك»» والتصويب من (ب) و(ج). 

(5) العبارة في (ج) كالآتي: «فالشرك منعه سبحانه حقه فهذا قبيح عقلاً وشرعاً». 
(6) في (ج): «لفاعله)». 


)0 في ١ج‏ و(م): ( يجيب1. 


صر كسس تجريد التوحيدامفيد ‏ حب 
نفيٌ لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه. وكفى بذلك ذنباً. 

وإنْ ظنّ أنه يسمع ويرى» ولكن يحتاح إلى من يُلَيُنَهُ ويُعَطّفَهُ عليهه!")؛ 
فقد أساءً الظَّنّ بأفضالٍ ربه وبرٌو» وإحسانه وسَعَةَ جوده. 

وبالجملة: فأعظمٌ الذنوب عند الله تعالى إساءةٌ الظَّنٌّ به» ولهذا يتوعّدهم 
في كتابه على إساءة الظنّ به أعظمَ وعيدء كما قال الله تعالى: #الطَاَييت يأل 
مَصِيرا 45 [الفتح: 3]. 

وقال تعالى عن خليله إبراهيجَ عليه السلام: «لأَيقَكًا عَالِهَهٌ وت الله تبون 
(زم) قمَا ملشكر برب الْعلمِينَ 49 * [الصافات: 41-857]. 

اباو ستران جارك إن عت لع ل وطاق الاريك ا 
الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابًا للحوائج إليه» ونحو ذلك؟ 

وهذا بخلاف الملوك؛ فإنهم محتاجون إلى الوسائطٍ ضرورة؛ لحاجتهم 
وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. 

فَأمّا من لا يشغله سمعٌ عن سمع؛ وسبقت رحمته غَضَّبّه وكتبَ على 
نَفْسَه الرحمة؛ فما'") تصنمٌ الوسائطً عنده؟ فمنّ اتخذد واشظة بثة وبين الله 


)١(‏ في (ج): «علليه». 
)١(‏ في (ب): اكما» وهو خطأ. 


حت تجريد التوحيدالمفيد 
تعالى؛ فقد ظنّ به أقبح ظنٌ('» ومستحيلٌ أن يشرعّه لعبادو» بل ذلك يمتنع 
في العقول والفطر”". 

واعله( أنَّ الخضوع وَالتَألّه الذي يجعلّه() العبدٌ لتلكَ الوسائط قبيحٌ 
في نفسه - كما قررناه - لاسيما إذا كان المجعول” له ذلك عبداً للملكِ 
العظيم الرَّحيم القريب المجيب7' ومملوكاً له. كما قال تعالى: « صَرَيَ 
كم ملا مَنْ نكم هَل ا ين شرك ما رَوَفْكحكُم 
فوته م أ © [الروم: 14]. 

و 0 
لي من عبيدي شركاءَ فيما أنا متْقَردٌ به» وهو الإلهيّة التي لا تنبغي لغيري ولا 
تصلّح لسواي؟ فمن زعمٌ ذلك فماقَدَرَنِي حنّ قدري ولاعظّمني حي تعظيمي. 

0 


فر فيه 4 سوك حَافوة 


و هس ا 


َم لن يلقو ذا د الآية. إلى أن قال: 9 ا 2 


)١(‏ «أقبح ظن» سقطت من (ب). 

(؟) في (أ): «والنظر»» والمثبت من (ب) و(ج) و«الجواب الكافي» (ص؛ .)7١‏ 

() في (ب): لواعيد» ولا وجه له. 

(5) في (ج): «يفعله). 

(6) في (أ): «المحصول؛ والمثبت من (ب) و(ج)»؛ وكتب في هامش (ج): العله المفعول». 
() «المجيب» ليست في (ج). 


ل بجيووونيه- 
درق إن أله لووك عرق (4)5 [الحج: 04] وقال تعالى: #ومَا قَدَرُوا أل 
هدر الك ا يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالتَموَنك مطوضةة كه 
سبحنه: ويَعل ما د ا 

قدا فق القوع لمر بحل قدو امن أقتزاة به ال 11 : 

واعلم أنّك إذا تأملتَ جميع طوائ الضلالٍ والبدع وجدت أصلّ 
ضلالهم راجعا”') إلى شيئين: 

أحدهما: ظَنّهم بالله ظنّ السّوءِ. 

والثاني: أنهم لم يقَدُروا الرّبّ حقٌّ قدره» فلم يقَدّرْهُ حقّ قدره من ظنّ أنه 
وو ا ار ا ب ل 

ولا ل قذْرِهِ من نفئ عمومّ قدرته. وتعلّقها بأفعالٍ عبادو من 
طاعتهم ومعاصيهم؛ وأخرجها عن خلقه وقدرتها 2 

ولا قََره حنّ قدره أضدادٌ هؤلاء الذين قالوا: إِنّهِ يعاقِبٌ عبدّه على ما لم 
يفعَلهه بل يعاقبةٌ على فعله هو - سبحانه -. 

وإذا استحال في العقول أَنْ يجبرٌ السَّيّدٌ عبده على فعلٍ ثم م يعاقبه عليه؛ 
فكيف يصدٌرٌ هذا مَن أعدلٍ العادلين؟! وقول هؤلاء شر من أشباو المجوس 
القدريّة الأذلين. 


ولا قدّرّه حق قدره من نف رحمته ومحبته ورضاه وغضيه وحكمته 


)000( في (أ): «راجع) والمئبت من (ب) و(ج). 
(؟) هذه الفقرة ساقطة من (ج). 


حا بريد التوعيدالية حرم ١م‏ 
مطلقاء وحقيقةً فعله ولم يجعل له فعلاً اختياريّاء بل أفعاله مفعولاتٌ 
منفصلةٌ عنه. 

وله كمدق اقنوه من كل له تماق زولا أن ده يدل ل 
مخلوقاته» أو جعله عينَ هذا الوجود. 

ولا قدرّه حقّ قدره من قال: إن رفم أعداء رسوله وأهل بيته وجعلّ فيهم 
الملّكَء ووضع أولياء رسولهِ وأهل بيته. وهذا يتضمّنٌ غايةً القدح في الرّبٌّ» 
تعالى الله عن قول الرافضة. 

وعدا مفدق من قزل البووة والتضارئ في(" رب العالمين: إِنَّهِ أرسل ملكا 
ظالماً فادّعى البُو وكذب على الله» ومكتٌ زمناً طويلاً يقول: أمرني بكذاء 
ونهاني عن كذاء ويسْتَبِيحُ دماء أنبياء الله!'' وأحبابه» والرّبُ تعالى يظهره ويؤيده 
ويقيمُ الأدلَّةٌ والمعجزاتٍ على صدقه ويُقيلُ بقلوب الخلق وأجسادهم/ إليه. 
ويقيم دولته!'" على الظّهور والزيادة. ويذل اناق أكثرٌ من ثمان مئة عام! 

فوازنْ بين قول هؤلاء» وقولٍ إخوانهم من الرّافضة؛ تجدٌ القولين سواء. 

قرس وتيت 1لا نج ترك لايس مواق اد 
ليبين لعباده الذي(" كانوا فيه يختلفونٌ» وليعلمَ الذين كفروا أثهم كانوا كاذبين. 


)١(‏ في (ج): في قول رب...) ولا وجه له. 

(؟) كذا في (أ) وفي (ب): (أنبياء رسول الله ولعله: «أتباع أنبياء الله». 

(9) في (ج): «أدلتها. 

(5) في (أ) و(م): #الذين» والتصويب من (ب) و(ج) و«الجواب الكافي» (ص8١7).‏ 


وه/ 1 


ع( ببس هه تجريد التوحيدالمفيد ‏ حك 

وبالجملة» فهذا باب واسع» والمقصود: أنَّ كل مَن عَبَدَ مع الله غيرّه فَإنّه 
عبد شيطاناًء قال تعالى: 9 © ألر أَعْهَد إِليِكُمْ يب اَم أرب ل تَعددُوا الشيظن 
[يس:0]. فما عبد أحدٌ أحداً من بني آدم كاثناً فق كان إلا وقد وفعت 
عبادته للشيطان» فيستمتعٌ العابدٌ بالمعبود في حصول غرضه؛ ويستمتع 
المعبودٌ بالعابي”' في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى» وذلك غايةٌ رضى!") 


الشيطان» ولهذا قال تعالى: #ويوم يترم حِيمًا يَمَعْضَرَ لْلْنَ هد استكرتر 


ل 


- 


من لاضن . .. [الأنعام: 178 أي: من إغوائهم وإضلالهمء وقال: «ومَا 
اله من لانن رَيَنًا استمتع بعضنا بِبِعْضٍِ بَعْضٍ وَبَكمْئ] أََلنَا ادكه لَجَلْتَ لنا مَالَ أَلنَادُ 
عه مد بيك عكيث عليث 42 لقعم 11 

فهذه إشارة لطيفة إلى السّدٌ الذي لأجلهٍ كان الشرك أكبرَ الكبائر عند الله 
ونه لا يُغفدٌ بغير التوبة منهء أنه موجبٌ للخلودٍ في العذاب العظيم!" وأنّه 
ليس تحريمةٌ ومبِحُةُ بمجدّد النّهي عته فقط» بل يستحيلٌ على الله سبحانه 
انان بلع رسو امقر قدا كات اران كوه 
ونعوت جلاله. 
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() «بالمعيود في» إلى هنا ساقط من (ج) وهو انتقال نظر. 
(؟) في (ب): ارضي غاية». 
() في (أ): «النار العذاب العظيم»» والمثبت من بقية النسخ. 


-33 تجريد التوحيدالمفيد سح م 


واعلمٌ أنَّ النَّاسَ في عبادة الله تعالى والاستعانةٍ به على أر بعة!") أقسام'”»: 0 
أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادةٌ الله غاية مرادهم 0 

وطلبُّهم منه أن يعيتّهم عليها ويوفّقّهم للقيام بها نهايةٌ مقصودهمء ولهذا كان 

أفضلٌ ما يُسألُ الربٌ تعالى: الإعانةة على مرضاته وهو الذي علّمه النبي يِه 

لمعاذٍ بن جبل فقال: «يا معافُ والله إني أُحِبّكء فلا تدع أنْ تقول في دُبْرِ كل 

صلاة: اللَّهُمَ عن / على ذكركٌ وشكركَ وحُسن عبادتِكَ»(". 0 
فأنفعٌ الدّعاءِ: طلبٌ العونٍ على مرضاته تعالى ©). 


1 و ه 2 
نسم الثاني؟ ويُقابل هؤلاءٍ القسمٌ الثاني: المعرضونٌ عن(7') عبادته والاستعانة به 


)١(‏ «على أربعة» ليست في (ب). 

(؟) من قوله: «على أربعة أقسام...؟ إلى آخر الكتاب مستفاد من كتاب «مدارج 
السالكين»: (1/ )١١5-94٠‏ مع بعض الإضافات والتصرف. 

(8) أخرجه أحمد: (0/ 55 550-17).» وأبو داود: (؟/ ,»)141-14٠‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة1 (ص87١)؛‏ وفي «المجتبي»: /٠(‏ “017)» وابن خزيمة: (1/ 779)) وابن 
حبان «الإحسان»: (0/ 1190-14). والحاكم: /١(‏ 71/7), وغيرهم. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ اه. ووافقه 
الذهبي. 
لكن في الإسناد: عقبة بن مسلم التُجيبي» لم يخرجا له وهو ثقة. فالإسناد صحيح. 

(:) وهذه الفائدة نقلها ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ينظر «المدارج»: 
.)4١0 /١(‏ 

(0) «الثاني» سقطت من (ب). 


سرو ملع نجريد التوحيدالمفيد ‏ - 
فلا عبادةً لهم ولا استعانة» بل إن سأله تعالى أحدّهم واستعانَ به؛ فعلى 
حظوظه وشهواته. 

والاسيحانه وتيالن ينالة تن فى الساوات والارضن ويساله أزلاؤة 
وأعداؤٌة؛ فيّمدٌ هؤلاء وهؤلاء. 

وأبغض خلقِهِ إبليس» ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومنّعه بهاء 
ولكنْ لما لم تكن عوناً على مرضاتِه كانت زيادةٌ في شِفَوَيَهِ وبُعديِِ. 

وهكذا كل من سألهُ تعالى واستعانٌ به على ما لم يكنْ عوناً له على 
طاعته؛ كان سؤالةٌ مبْعِداً له(" عن الله. 

فلْيتدبَرٍ العاقلٌ هذاء وليَعْلَمْ أنّ إجابةٌ الله لسؤالٍ بعض السائلينَ ليستُ 
لكرامته عليه» بل قدْ يسألّه عبدُهُ الحاجةً فيقضيها له وفيها هلاكةٌ» ويكونٌ 
منعُه حمايةٌ له وصيانةً. والمعصومٌ من عصمةٌ الله والإنسان على نفسه 
عير ة. 

وعلامةٌ هذا: أنّكَ ترى من صائّه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا 
رآهُ- سبحانه وتعالى - يقضي حوائيجٌ غير يُسِيِءٌ ظنّه به تعالى؛ وقلبةُ محشوٌ 
بذلك وهو لا يشعرٌء وأمارةٌ ذلكَ حملَّةُ على الأقدار وعتابه في الباطن لها. 


ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشفب في قوله تعالى: إدَآم 


.)40 /1( في (أ): "على» والتصويب من (ب) و(ج) و#المدارج»:‎ )١( 
.)41/1( (؟) في (أ): ابداء والمثبت من (ب) و«المدارج؟:‎ 


- تجريد التوحيدالمفيد 


000 م معد 0000 10011 0-4 0000 55 20 تور ره و 34 ام ته 
لضن إِذَا ما أبئلنهُ ريه.قا كرمة: وتعمه: فقول يت أ كرمن (5:) وَأمَا ذا ما يتنه مََدَرَ َيه 
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ع ع هل 


ردقه مبَشُول رامن (5)كلا © [الفجره١-17].‏ 

أي: ل كل ره عط ونعّمته وخوّلته؛ فقد أكرمته» وما ذاك لكرامته 
عليئَ؛ ولكنّه ابتلاءٌ مني وامتحانٌ لهُ: أيشكرني فأعطيّه فوق ذلك أم يكفرني 
فأسلبه إِيَّاه» وأحؤله عنه لغيره؟ 

وليس كلّ من ابتليته فضيّقتُ عليه رزقه وجعلته بقدرٍ لا يفضلٌ عنه 
فذاك من هوانهِ عليّ» ولكنه ابتلاءٌ وامتحان منّى له: أيصبر فأعطيه 
أضعاف7' ما فاله؟ أمْ يتسقّطُ فيكونٌ حظة السّخط. ا 

وبالجملة: فأخبر تعالى أنَّ الإكرامَ والإهانة / لا يدوران على المالٍ 
وَسَعَة الرّزْقٍ وتقديرو!"“ فإنَّه يوسّع على الكافر لا لكراميه» ويَثر على 
المؤمن لا لهوانه عليه وإنّما يُكرمٌ سبحانه مَن يكرمٌ من عباده بن يوفقة 
لمعرفته و محيّته وعبادته واستعانته. 


فغايةٌ (') سعادةٍ الأبد في عبادةٍ الله والاستعانة به عليها. 


ويسم نالك القسمٌ الثالث: من له نوعٌ عبادةٍ بلا استعانة. وهؤلاءِ نوعان: 


أحدهما: أهل القَدَّرِ القائلونٌ بأنّه سبحانه قد فعلّ بالعيدٍ جميعٌ مقدوره 


5 آاء 3 1 : 8 3 0 
من الالطافيء وانه لم يبى في مقدوره إعانة له على الفعل؛ فإنّه قد أعانه 


)١(‏ «أضعاف» سقطت من (ب). 


زفق في (م): «وتقتيره). 
(؟) في (ب) و(م): «فعادة». 
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حر مس سه نجريد التوحيدالمفيد ١‏ حح 
بخلقٍ الآلاتٍِ وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسالٍ الرسولٍ وتمكينه من 
الفعله فلم بي بعدها إعائٌمقدورة يسآلها ياه 

وهؤلاء مخذولونَ» موكولونَ إلى أنفسهم. مسدودٌ عليهم طريقٌ 
الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «الإيمانُ بالقدر 


نظام التوحيده فمن آمن بالله وكذّب بقدره نقض تكذييّه توحيدها 0 2 


النوع الثاني: من لهم غبادةٌ وأوراةة "تكن حطيي تاقصل .مق التُوكُلٍ 
والاستعانة» لم تتسعْ قلوبهُم لارتباط الأسباب بالقدرء وأتها بدونٍ المقدور 
كالمواتٍ الذي لا تأثيرٌ لهء بل7 كالعدم الذي لا وجودّ له؛ وأنَّ القددَ 
كالروج المحرّكِ لهاء والمعوّلُ على المحرّكِ الأوّلِء فلم تنفذْ بصائرهم من 
الب إلى الشتبة ومن الآلةِ إلى الفاعل؛ فقلّ نصيبّهم من الاستعانة. 

وهؤلاء لهم نصيبٌ من التصرّف بحسب استعانتهم وتوكلهمء ونصيبٌ 
من العف والخذلانٍ بحسب قلةِ استعانتهم وتوكلهم؛ ولو توكل العية 
على الله حنٌّ توكله في إزالة جبلٍ عن مكانه لأزالة. 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «نقص توحيده؛؛ والمثبت من (ج) و#المدارج»: (97*/1): ومصادر 
الأثر. 

(1) أخرجه عبدالله بن أحمد في #السنة»: (ص 5-177 »)١7‏ واللالكائي: (4/ 53737 31/0), 
وفي إسناده مقال. 

(؟) #بل» سقطت من (ج). 

(5) في (ب): االمسبب» خطأ. 


كت تجريد التوحيدالمفيد سسسسرك- 

فإِنْ قيلّ: ما حقيقةٌ الاستعانة عملا ؟ 

قلنا: : هي التي يعبر عنها بالتوكّل» وهي حالةٌ للقلب! "أ تنشأ عن معرفة الله 
ا و ده بالخلقٍ والأمر والتدبير والضرٌ والتفع» وأنّه ما شاء كان 
وطالوإطاام كرو يماط لبد وكيية! إبد رهاب 1/6 

فتصيدُ نسبةٌ العبد إليه تعالى كنسبة") الطفلٍ إلى أبويه فيما ينوبّه من 
رغبته ورهبته» فلو دهمه ما عسى أنْ يدهمّه من الآفاتٍ لم يلتجئ إلى 
غيرهما! )ب فإن كان العبدٌ مع هذا الاعتمادٍ من أهلٍ التقوى» كانت له العاقبةٌ 
الحميدةٌ. لوم يَثَّق لَه جل لَه ًا (5) قدو حبث لا يتيس ومن يتك 
علَ أله 


فهو سح ور 


حَسَبُهُة © [الطلاق: 1-] أي: كافيه. 
هس 8 . 0 اس 55 2 ع 2< 2 
١‏ الرابع: 7 له استعانة بلا عبادةِ» وتلك حالة مَن شَّهِدَ تفرّد الله [القسمالرابع) 
بالضّرٌ والنُّعء ولم يذْر! ' ما يحبه ويرضاةٌ فتوكّلٌ عليه في حظوظه فأسعمّة 


7 
وهذا لا عاقبة له» سواءٌ كانت أموالاً أو رياساتٍ أو جاهاً عند الخلق؛ أو 


.)957/1( في (أ): «القلب»» والتصويب من (ب) و(ج) و«المدارج»:‎ )١( 

)١(‏ لفظة «الله تعالى» سقطت من (ب). 

() في (أ) و(ب): «نسبة» والمثبت من (ج). 

(5) في (ب): «لا يلتجي إلى غيرها». 

(5) في (ب): «يذر»» والعبارة في «المدارج»: (1/ 14 لولم يدّر مع ما يحبّه ويرضاه» 
والمعنى قريب. 


رت نجريد التوحيدالمفيد 
نحو ذلكء فذلك حظه من دنياه وآخرته. 
[العبادة لابد لها واعلمٌ أنَّ العبدٌ لا يكونٌ متحققاً بعبادةٍ الله تعالى إلا بأصلين: 
من أصلين] 8 و 
أحد هما: متابعة الرّسول عَكِلِ. 
والثانى: إخلاص العبوديّة. 
والئّاس في هذين الأصلينء أربعة أقسام: 
[آقسام الناس 
في الخلا ١ذ-‏ أهل الإخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها لله وأقوالهم» منعهم 
وعطاؤهم. وحيُّهم وبغشُهم كل ذلك لله تغالى: لا يريدون من العباد جزاءً 
ولا شكوراء عدوا النَّسَ كأصحاب القبور» لا يملكونَ ضرا ولا نفعاً ولا 
7 - 0 0-0 5 - 2 
موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فإنه لا يعامل أحدا من الخلقٍ إلا لجهله بالله 
وجهله بالخلق. 
والإخلاص هو: العمل الذي لا يتقيّل الله من عامل عملاً صواباً عارياً 
. 1 0 - 6 8 رمسا 2 4 
منهء وهو الذي ألزمّ عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: #لبلوكم أتكر أَحْمَن 


رمم ور 2 


عملا [الملك: ؟]» وقال: 8 إِنَا جنا مَا عَلَ ] لْأرضٍ زِينَةٌ هَا لَِبَوَهر أَييْمْ أحَسِنٌ 
عَمَلا ([)4 [الكهف: 7]. 

وأخدة انسمل اخلصة واصوثة: 

فالخالصٌ: أن يكونٌ لله. 

والصوابٌ: أنْ يكونً!') على وَفْقِ سنة رسول الله كَك. 


)١(‏ «والصواب: أن يكون» سقطت من (أ): والمثبت من (ب) و(ج). 


حت تجريد التوحيدامفيد 

وهذا هو العمل الصالحٌ المذكورٌ في قوله تعالى: لقَدَكانَ يتوأ لَه ريو 
مَلْيَحْمَلْعَمّلاً صَبلِكًا © [الكهف: .]1١٠١‏ 

وهو العمل الحسنٌ في قوله تعالى: ل وَمَنْ أَحَسَنُ وينًا صَمَنْ أَسْلم وَجَهَه. 
لله وَهُوَ مُحيسنٌ # [السناء: 176]. 

وهو الذي أمر به(" النبئٌّ يك في قوله: كل عَمَلٍ ليس عليه أمرّنا فهو روٌ(". 

وكلٌ عمل بلا متابعةٍ فإنّهِ لا يزيدُ عاوكه(" إلا بُعداً من الله» فإنَّ لله تعالى 
نما يُعبدُ بأمره لا بالأهواء والآراء(). 

1- الضربٌ الثّاني /: من لا إخلاصٌ!" لهُ ولا متابعة وهؤلاء شرا 
الخلق» وهم المتزيّنون بأعمالٍ الخير يراؤونٌ بها النّاس. 

وهذا الضَّربٌ يكثرٌ فيمنْ انحرف عن الصّراط المستقيم منْ المنتسبِينَ 
إلى الفقهِ والعلم والفقرٍ والعبادة» فإنَّهُم يرتكبونَ البدعَ والضَّلالء والرياء 
والسمعةً» ويحبُون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 


0 0 
ل 0 2م 


وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: 9 لا خَحَسَبن لذبن يعرحون يما نو 


)١(‏ سقطت من (أ)» والمثبت من (ب) و(ج). 

(1) أخرجه البخاري (مع الفتح): (0/ 0100 ومسلم برقم (1718). 
() في (أ) و(اب): «عمله»؛ والتصو يب من (ج)ء و«المدارج»: (43/1). 
() من قوله: «وهذا هو...» إلى هنا ساقط من (م). 

(0) في (ب): «من الإخلاص»؟ خطأ. 


/اه/1 


5-4 ١ 5 


وَحِيُونَ أن يحَمَدوا ما لم يَفعَلُواْ لا عَحْسَيَتَهُم يِمَفَارَوْ من ألعَدَ 
لبد © [آل عمران: 184]. 

“- الضَّربٌ الثالث: منْ هو مخلصٌ في أعماله؛ لكنّها على غير متابعةٍ 
الأمرء كجهّال!' العبّاد والمنتسبينَ إلى الزْهِدٍ والفقرء وكلّ من عَبَدَ اللَهَ على 
غير مراده. 

والشَّأنُ ليس في عبادة الله فقط» بل في عبادة الله(') كما أرادَ الله. 

ومنهم من يمكثُ في تحلوته(") تاركاً للجمعة» ويّرى ذلك قُربةٌ ويرى 
مواصلةٌ صوم النهار بالليل قُربة» وأن صيام يوم الفطر قربة» وأمثالٌ ذلك. 

4- الصَّربُ الرّابع: مَنْ أعماله على متابعةٍ الأمر» لكنها لغير الله تعالى, 
كطاعات المرائين!)؛ وكالرجلٍ يقاتل ريا وسٌمعةٌ وحميّة وشجاعةً 
وللمغْتّم» ويحجٌ ليُقال» ويقرأ ليقال» ويغلم ا ليقال» فهذه أعمال 
صالحةٌ لكنّها غيدُ مقبولة» قال تعالى: وما أَمروأ إلا يدوا لَه مخِصِينَ له الزن 


حتفا # [البينة: 6]. 


.)91//1( في (ب): «كجهاد؛ وفي (ج): «كحال»» والمثبت من (أ) و«المدارج»:‎ )١( 
«فقط بل في عبادة الله ساقط من (ج)» وهو انتقال نظر.‎ )١( 

(9) في (ج): «خلواتهة. 

(4) في (ج): «المرائي». 

(6) في (ب) زيادة: «ويؤلف». وفي (ج): «ويؤلّف» بدلا من «ويعلّم؟. 


- تجريد التوحيدالمفيد لسر ارم 
فلم يؤمر النَّاسٌ إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيهاء والقائمٌ 
بهما(') هم أهل: يد تبه مَك مََتَيِتَ © 4. 


سف 


)١(‏ في (أ): «والقيام بها»ء المثبت من (ب) و(ج). 


صر )سه نجريد التوحيدالمفيد - 


ثم أهل مقام: يد تَبة4؛ لهم في أفضل العبادة وأنفعها(') وأحقّها 
بالإيثارٍ والتتخصيص أربعةٌ طرق» وهم في ذلك أربعة أصنافي. 


الصنف الأوّل: عندهم أنفمٌ العباداتِ وأفضلّها: أشقها على النفوسر لصتف الاودع 


قالوا: لأنّه أبعدٌ الأشياء من هواهاء وهو تتقيقة التعيّدة والأجرٌ على قدر 


المشقة. 
ورووا حديع1") ليس له أصل: «أفضل الأعمال أحمزها»!". أ أصعيها 


وأشقها. 
وهؤلاء هم أربابُ المجامّداتٍ والجَؤر على التفوسء قالوا: وإِنّما 
تستقيمٌ التُّوسٌ بذلك؛ إذ طبعُها الكسلٌ والمهانةٌ!') والإخلادٌ إلى الراحق 


)١(‏ «وأنفعها» سقطت من (ب). 

(؟) احديئاً؛ سقطت من (ب). 

(©) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص14) بلفظ: «أفضل العبادات أحمرّها» 
قال: «قال المزي: هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة انتهى». 
وذكره أبو عبيد في «غريب الحديث:: (4/ 77) من رواية ابن عباس» والنسخة 
المطبوعة من «الغريب» ليست النسخة المسندة» لكن في هامش المطبوعة نقلّ عن 
بعض النسخ الخطية وفيها: ايُروى هذا عن ابن جريج عمِّن حدّئْه عن ابن عباس». 
قال أبو عبيد: «أحمرٌّها يعني: أمتنها وأقواها....». 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث:: 5١ /١(‏ 5)» واكشف الخفاء»: /١(‏ 11/0). 

(4) في (ب): «والمهابة؛؛ وفي (ج): «والمهاونة»» والمثغبت من (أ) و«المدارج»: 2/0 ). 


اهاب 


[الصتف 
الئان ] 


فلا تستقيم إلا بركوب الأهوالٍ وتحمّل / المشاقٌ. 

الصّنْف الثاني: قالوا: أفضلٌ العباداتٍ وأنفُها: التجرّد والزّهدٌ في الدنياء 
والتّقلل منها غايةً الإمكان. واطَّراحٌ الاهتمام بهاء وعدمٌ الاكتراثِ لما هو 
منها. 

ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامّهم: ظنوا أنَّ هذا غايةٌ فشكّروا إليه وعملوا عليه؛ وقالوا: هو أفضلٌ 
من7) درجةٍ العلم والعبادة ورأوا الزُهدَ في الدّنيا غايةَ كل عبادةٍ ورأسّها. 

وخواصّهم: رأوا هذا مقصوداً لغيره» وأنَّ المقصوة به عكوفٌ القلب 
على الله تعالى» والاستخراقُ في محييّه والإنابةٌ إليه. والتوك عليدا" 
والاشتغالُ بمرضاته» فرأوا أفضل العباداتٍ دوامٌ ذكره بالقلب والنّسان. 

ثم هؤلاء قسمان: 

فالعارفون: إذا جاءً الأمرٌ والنْهيّ بادروا إليه ولو فرّقَهم وأذهبَ 


00 


والمنحرفونَ منهم يقولونَ: المقصودٌُ من القلب جَمَعِينه فإذا جاءَ ما 


() «عليه) سقطت من (ب). 
(9) في (ج): ( جميعهم». 


ملاربمتعسط سح تهريد التوعيدالفيد اس 
يرق عن الله لم يلتفث!' إليه» ويقولون: 
يُطالَبُ بالأوراد من هوغافلٌ(") نكيف بقلب كل أوقايِه وردُ 
ثم هؤلاء - أيضا - قسمان: 
منهم: من يتركُ الواجباتٍ والفرائضٌ لجمعيّته. 
ومنهم. من يقومٌ بهاء ويترك السَّئّنَ والنوافل» 0 العلم التّافع 
والحق أنَّ الجمعئةٌ حظ القلب7"» وإجابة داعي الله حقٌ الربٌ؛ فمن اكد 
حقٌّ نفسهِ على حقٌ ريّه فليس من العبادة (') في شيء. 
[الصنف الصّنفُ الثَّالتُ: رأوا أنَّ أفضل العباداتٍ ما كان فيه نفعٌ متعدٌه فرأوة أفضل 
من التَّْع القاصرء فرأوا خدمة الفقراءِ والاشتغال بمصالح النّاسِء وقضاء 
و ومساعدتهم بالجاو والمالٍ والتفع أفضل. لقوله يَليِ: «الخلقٌ 
عيالٌ الله وأحبّهم إلى الله أنفغهم لعياله»(”. 
)١(‏ في (ج): «يلتفتوا». 
(؟) في (ب): امن هوعاقل»» وفي (ج م): امن كان غافلاً وهو كذلك في «المدارج؛: (48/1). 
(9) في (م): «النفس». 
(5) امن العبادة» سقطت من (ج) و(م). 
(5) رواه البزار "كشف الأستار»: (؟/ 7748)» وأبو يعلى في #المسند»: (5/ 40-1578 5) 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك. 
وفي إسناده يوسف بن عطية الضَّفّا قال الذهبي في «الميزان»: (5/ 1417-141): 


«مجممٌ على ضعفِه» وعد هذا الحديث من مناكيره. 


حت تجريد التوحيدائفيد 


قالوا: وعملٌ العابد قاصرٌ على نفسو وعمل التَمّاعَ متعدّ إلى الغير» فأينَ 
أحدهما من الآخر(')؟ ولهذا كان فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلٍ القمر ليل 
البدر على سائر الكواكب. 
وقد قال ككئْهِ لعليّ: «لأن يهديّ الله بلك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر 
نّم" 
وقال: امن دعا إلى هدّى كان له من الأجرٍ مثْلٌ أجرٍ(" من تَبِعَهُ منْ غير أن 
1 5 >( 
ينقصٌ من أجورهم شيعا»! " 
وقال: «إن الله وملائكته يصلون/ على معلّمي الخير». 1/0 


ورواه الطبراني في «الكبير»: (١١9/1١١)؛‏ وغيره من حديث ابن مسعود. قال الهيثمى 
في «المجمع»: :)114/1١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمير (كذا 
والصواب موسى بن عمير) وهو أبو هارون القر شي متروك) اه. 
وانظر في الكلام على الحديث «المقاصد الحسنة/: (ص١٠701-7))‏ و«كشف 
الخفاء»: /١(‏ /ا61 08-5 5)) وفيض القدير»: (7/ 007). 

)١(‏ ثلاث كلمات مطموسة في (ج). 

(؟) أخرجه البخاري (مع الفتح): (1/ 245): ومسلم برقم :)١5٠57(‏ عن سهل ابن سعد 
رضي الله عنه. 

(0) في (ج): «مثل أجور من عمل به لا ينقص ذلك...». 

(5) أخرجه مسلم برقم (5517/5). 

(5) أخرجه الترمذي: (58/65)) والطبراني في «الكبير»: (717/8/4). من طريق سلمة بن 
رجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم أبو عبدالر حمن عن أبي أمامة به. 


صر اسه نجريد التوحيدال مفيد - 


وقال: «إِنَّ العال> يستغفرٌ لهُ منْ في( السّماواتٍ ومن في الأرض حتى 
الحيتانٌ فى البحر والتّملةٌ فى جخرها»("). 

قالوا: وصاحبٌ العبادةٍ إذا مات انقطع عملُه("» وصاحبٌُ التّفع لا ينقطع 
عملّه مادام نفعُه الذي تسبّب فيه. 

والأنبياءٌ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ إِنّما بُعنوا بالإحسانٍ إلى الخَلتِ 


وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم.ء لم يُبْعُوا بالخَلّوات!*) 


قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال الهيثمي في «المجمع:: :)١7١ /١(‏ «رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه القاسم أبو عبدالرحمن؛ وثقة البخاري» وضعفه أحمد؛ اه. 
أقول: وفيه أيضاً الوليد بن جميل يروي مناكير عن القاسم أبي عبدالرحمن. قاله أبو 
حاتم كما في «الجرح والتعديل» (9/ 7). 

)١(‏ اومن في» سقطت من (ج). 

(1) أخرجه أبو داود: (5/ لاه-094)» والترمذي: (5/ /ا5)» وابن ماجه: »)8١/١(‏ وابن 
حبان «الإحسان:: /١(‏ 790-1789). وفي إسناده داود بن جميل» ويقال: الوليد» وهو 
ضعيف أيضًاء وفيه أيضاً كثير بن قيس وهو ضعيف أيضًا. كما في «التقريب». - 

- قال الحافظ في «الفتح4: :)191"/١(‏ «له شواهد يتقوى يها» اه 

(7) #وصاحب العبادة.... عمله؛ ساقط من (ب). وفي (ج) بدلاً من «وصاحب العبادة»: 
«والعيدة. 

(4) في (أ): «بالحواب»» وفي (ج): «بالخوات»» والتصويب من (ب) و«المدارج»: 
.)0٠١٠١ /1(‏ 


سا هيه الت عدا ليه سر ارم 
ولهذا أنكرٌ النبيّ يهِ على أولئكٌ التَفرٍ الذينَ همُِوا بالاتقطاع والتَعيدٍ 
وتركِ مخالطة الناس/". 
ورأى هؤلاءٍ أنَّ التفرّقَ1' لنفع الخلقٍ أفضلٌ من الجمعيّة على الله بدون 
ذلك. 


قالوا: ومنْ ذلك العلمٌ والتَعلِيمٌ ونحوٌ هذه الأمور الفاضلة. 


و 


0-1 


ه06 2 5 م 2 _- 
[المنف الرابع؟ الصّنف الرّابعٌ: قالوا: أفضل العبادةٍ العمل على مرضاة الدب سبحانه» 


وإشغال كل وقتٍ بما هو مُقتضى ذلك الوقت ووظيفته. 

فأفُضل العباداتٍ في وقتٍ الجهاد: الجهاد؛ وإِنْ آل إلى ترك الأوراد من 
صلاة اللّيلء وصيام النّها بل من ترك إتمام صلاةٍ الفرض» كما في حالة 
الأمن. 

والأفضلٌ في وقتٍ حضور الضَّيفٍ: القيام بحمّهِ والاشتغالٌ به. 

والأفضلٌ في أوقات السَحَرِ: الاشتغال بالصلاق والقرآنء والذّكر 


والدعاء. 


5 و 3 5 ٠‏ أ و 0-4 
والأفضل في وقتٍ الآذان: ترك ما هو فيه من الأوراد» والاشتغال بإجاية 


)١(‏ وهو حديث النفر الثلاثة» الذي قال أحدهم: لا أتزوج النساء» وقال آخخر: لا أنام على 
فراشء وقال آخر: لا آكل اللحمء فقال لهم النبي يلِ: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ 
لكنّي أصلي وأنامُ؛ وأصومٌ وأفطرء وأتزوج اباب فمن رقي بن جد لل ل 
أخرجه البخاري (مع الفتح): (4/ 5-0)» ومسلم برقم )١1401(‏ واللفظ له. 

(١‏ في (ج: «التفرغ4. 


عبتا تر نات د 
المؤدّن. 

والأفضلٌ في أوقاتٍ الصلواتٍ الخمس: الجدٌّ والاجتهادٌ في إيقاعها 
على أكمل الوجووء والمبادرةٌ إليها في أوَّل الوقتِء والخروجٌ إلى المسجد 
وإن بعد. 

والأفضلٌ في أوقاتٍ ضرورة المحتاج: المبادرةٌ إلى مساعدته بالجاو والمالٍ 
والبدن. ْ 

والأفضلٌ في السَّمَرِ: مساعدةٌ المحتاج» وإعانةٌ الرّفقةِء وإيئارٌ ذلك على 
الأورادٍ والخَلوة. ْ 

والأفضلٌ في وقتٍ قراءة القرآن: جمْعيّةٌ القلب» والهمّةٌ على تدبّروى 
والعزمٌ على تنفيذٍ أوامره أعظع من جمعيّة قلب منْ جاءهُ كتابٌ من السّلطان 
على ذلك. 

والأفضلٌ في وقت الوقوفي بعرفةٌ: الاجتهادٌ في التضرّع والدّعاء والذكر. 

والأفضلٌ في أَيّامِ عشر ذي الحجَّة: الإكثارٌ من التعبّدٍ لاسيّما التكبير 
والتّهُليل والتحميد» وهو أفضلٌ من الجهادٍ غير المتعيّن. 

0 والأفضل / في العشر الأواخر من رمضانٌ: لزومٌ المساجد. والخلوةٌ فيها 

مع الاعتكافي. والإعراضٌ عن مخالطة النَّاسِ والاشتغالٌ بهم» حتى إِنَّه 
أفضلٌ من الإقبالٍ على تعليمهم العلمَ» وإقرائهم القرآنَ عند كثيرٍ من 


كك تجريد التوحيدالمفيد 


العلماء('). 


والأفضلٌ في وقتِ مرض أخيكٌ المسلم أو موته(": عيادثُ وحضورٌ 
جنازته وتشِيعٌه وتقديمٌ ذلك على خلويِكَ!'' وجمعيّك. 

والأفضلٌ وقتٍ نزولٍ النوازلٍ وأذئ الناس لك: أداء واجب الصّبر مع 
ُخلْطتك لهمء والمؤمن الذي يخالطٌ النَّاسَ ويصبرُ على أذاهم أفضلٌ من 
المؤمن الذي لا يخالطٌ اناس ولا يصيرٌ على أذاه7). 

وخلطتُهم في الخير أفضلٌ من عُرْلتِهم فيه» وعزلتهم في الشَّرَ خيةٌ من 

فِنْ عَلِمَ أنه إذا خالطهم أزالَهُ وقلّله7)؛ فخلطتُهم خيد من اعتزالهم. 

وهؤلاء هم أهلٌ التعبّد المطلق» والأصنافٌ التي قبلّهم أهل التَّمسِ 
المقيِّده فمتى خرجٌ أحدّهم عن الفرع تعلّق به من العبادةٍ وفارقة» يرى 
نفسّه كأنّه قد تقض ونزلٌ عن عبادته» فهو يعبدٌ الله على وجه واحدء 


)١(‏ «عند كثير من العلماء» زيادة من (ب) و(ج) و«المدارج»: .)٠١١/1(‏ وانظر 
كثير من 3 
«المغت »: (541-4480/8). و«شرح العمدة»: (158-7141//7) لابن تيمية 


(؟)«أو موته» ساقطة من (ج) و(م). 

(7) «خلوتك» ليست في (ج). 

(5) «أفضل من... أذاهم» ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر. 
(0) أي: أزال الشرّ وقلّله. 
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وصاحب التَعبّدِ المطلت ليس له غرضٌ في تعبّدٍ بعينه يُثْرُهِ على غيرو» بل 
غرضّه تنبّمُ مرضات الله تعالى؛ إِنْ رأيتَ العلماء رأيته معهمء وكذلك في 
الذاكرينَ والمتصدّقِينَ وأربابٍ الجمعيّةه وعكوني القلب على الله. فهذا هو 
الغذاءٌ الجاممٌ للسائر إلى الله في كلّ طريق» والوافدٍ عليه مع كل فريق. 
وأستحضرٌ هنا حديتٌ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقول النبي يكيل 
بحضورهو: «هل منكم أحدٌ أطعم اليومَ مسكيناً؟»» قال أبو بكر: أناء قال: «هلل 
منكّم أحدٌ أصبح اليوم صائماً؟»: قال أبو بكر: أناء قال: «هلّ منكم أحدٌ عاد 
اليومَ مريضاً؟»: قال أبو بكر: أناء قال: «هل منكّم أحدٌ تبعَ اليوم جنازةٌ؟», 
قال أبو بكر: أناء:.#الحديف (0. 
ظ هذا الحديث رُويَ من طريق عبدالكّني بن أبي عقيل 1" فنا يفتم 07 يرن 


0 3 59 5 : ملاس 
سالم؛ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله وكهْ جالساً 


(1) أخرجه مسلم برقم )١١74(‏ من حديث أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة به. 
وهذا يغني عماذكره المصنف من الكلام على الحديث وتقويته. 
وكما قال ابن عدي في «الكامل»: (1/ 7186): «وأحاديثٌ يغْتم عامتها غير محفوظة. 
وما كان منها مشهور المتن يستغنى من رواياتٍ أخر عن رواية يغنم عن أنسء فإنَّ 
الروايات الأخر أصحٌ من روايته» اه. 

00 ونّقه ابن يونس «تهذيب التهذيب»: (351//5). 

() تحرفت في الأصول إلى: انُعيم» وكذا تحرفت في «تهذيب التهذيب»: (7571//57). 
وهو ينم بن سالم بن قنبر» مولى علي -رضي الله عنه-» انهم بوضع أحاديث على 
أنس -رضي الله عنه-. انظر: الكامل: (/9/ 786-584)) «الميزان»: (1177/5). 
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في جماعةٍ من أصحابه فقال: «منْ صامً اليوم؟2 فقال أبو بكر: أناء قال: ٠م‏ 
تصدَّقٌ اليوة؟ قال أبو بكر: أناء قال: «منْ عادَ اليومَ مريضًا ؟» قال أبو بكر: 
أنا قال: «فمنْ شهدّ اليومَ جنازة؟» / قال أبو بكر: أنال'2» قال: «وجبت 
لك(" - يعني: التهنة عن 

و1" بن سالمة وإنا تكلم فيه لكن تابعه سَكمةٌ "بن وردان "©. 

ولهُ أصلٌ صحيحٌ من حديثٍ مالك» عن محمدٍ بن شهاب» عن حْميد بن 
عبدالرحمن بن عوفيء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يك 


م © كرو ا. ٠‏ ل ص 
قال: «مَن أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خيك. 


)١(‏ قال فمن ..... أناء ساقط من (ب). 

(؟) «وجبت لك» تكررت في (أ) و(م). ورواية يَغْنم أخرجها ابن عبدالبر فى «التمهيد»: 
(//*197). ْ 

() تحرفت في الأصول إلى: «نعيم4» وتقدم تصويبها. 

(5) تحرفت في (أ) إلى: «سالمة»» والتصويب من (ب)» وكتب الرجال. 
وهو سلمة بن وردان الليثي أبو يعلى المدني» جمهور التْقَاد على توهينه» روى 
أحاديث منكرة عن أنس. انظر: «الكامل»: (/ ")2 «تهذيب التهذيب»: 


(170/8). 
(0) أخرج هذه المتابعة أحمد: (7/ 2)١18‏ وابن أبي شيبة: (1©) من طريق وكيع عن 
سلمة بن وردان به. 


لكن هذه الرواية عن أنس مرُويّة في فضائل عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- فهو 
الذي كان يجيبٌ الرسول وَل ولعل مقصود المؤلف أتَها تشهد لأصل تنوع العمل في 
اليوم الواحدء بقطع النظر عمّن وقعت له الحادثة. 


نجريد التوحيدالمفيد ‏ حح 
فمن كانّ مِنْ أهلٍ الصَّلاةٍ نودي من باب الصّلاقِ ومنْ كان مِنْ أهلٍ الجهاد 
نودي مِنْ باب الجهادء ومنْ كان مِنْ أهلٍ الصّدقة دُعيّ مِنْ باب الصّدقِ؛ 
ومنْ كان مِنْ أهل الصّيام دُعِيَ من باب الرّيانَ' فقال أبو بكر - رضي الله عنه 
-: يا رسول الله ما على مَنْ يُدَعَى من هذه الأبواب ضرورة» فهل يُذْعَى أحد 
منْ هذه الأبواب كلّها؟ قال: اانعم» وأرجو أن تكون منهم»!). 

هكذا رواةٌ عن مالك( موصولاً مسنداً: يحيى بن يحبى» ومَعْنٌ بن 
عيسى» وعبالله بن المبارك. 

ورواه يحيى بن يككير» وعبدالله بن يوسفء عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن حميد مرسل 7". 

ولس هو غدة القشتي # افرشلا ولا مستوا 7 . 


ومعنى قوله: «من أنفق زوجين...2 يعني: شيئين من نوع واحدٍ. نحو 


(1) أخرجه البخاري (مع الفتح): (5/ 177): ومسلم برقم .)1١71/(‏ 

(؟) «الموطأ»: (؟559/5). 
(تنبيه): من قوله: #هكذا رواه...» إلى قوله: «لأن الاثنين أقل الجمع» مستفاد من «التمهيد»: 
(0/ 180-1417). مع بعض التصرّف. وانظر: «الاستذكار»: (15/ 755-1"57), 

() قال الحافظ ابن حجر معقباً على كلام ابن عبدالبر: «هذا أخرجه الدارقطني في 
«الموطآت؛ من طريق يحيى بن بكير موصولا فلعلّه اختلف عليه فيه؛ اه. «الفتح»: 
(15/5). 

(4) قال الحافظ معقباً: «أخرجه أيضاً - أي الدارقطني في «الموطآت» - من طريق 
القعنبي» فلعلّه حدَّث به خارج الموطأ» اه. «الفتح»: (175/5). 


3 


درهمينء أو دينارين» أو فرسين» أو قميصين» وكذلك من صلى ركعتين» أو 
مَشََّى في سبي الله تعالى خخطوتين» أو صامً يومين» ونحو ذلك. 

وإَِّما أراد - والله أعلّم - أقلّ التُكرار» وأقلّ وجوو المداومّة على العمل 
من أعمالٍ الب لأنَّ الاثنين قل الجمع. 

فهذا كالغيثٍ أينَ وقَعَ نَم صحب الله بلا حَلْقَ» وصَحِب الخلقٌ بلا 
نَفْسِء إذا كان مع الله عزلٌ الخلائق رد البيْنَ» يَخْلقٌ عنهم» وإذا كان مع 
حلقه عزل!" نَفْسَهُ من الوّسَط وَخلى عنهاء فما أَغْرَيَُ بين الناس! وما أشدٌّ 
وحْشْتَةٌ منهم! وما أعظم”" أَنْسَه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسكوته إليه! 


فك 


)١(‏ في (ب): «اعز» وهو نخطأ. 
زفق في (ج): لامن»2. وفي «المدارج»: اه :0١‏ «اعن1. 
(*) «أعظم» سقطت من (ب). 
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واعلم أنَّ النّاس في منفعةٍ العبادة وحكمتها ومقصودها طرقٌ أربعة. وهم 


91 ع اغيمء 
فى تلك أربعة أصنافي: ا 
5 في منفعة العباد 


.ع 2 2 8 5 20# 1 22 05 )0( وحكمتها] 
الصنتيف الأوّل: نفاة الحكم والتعليل» الذين يردول الآمر إلى محص [الصتف الأول 


المشيئة وصزف الإرادة» فهؤلاءِ عندهم القيامٌ / بها ليس إلا لمجرّد الأمر .هري 
من غير أنْ تكونَ سبباً لسعادةٍ في معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاقٍء وإِنّما 
القيامُ بها لمجرّدٍ الأمر ومحْض المشيئة» كما قالوا في الخلق: لم يلق 
لغاية ولا لعلةٍ هي المقصودةٌ به ولا لحكمةٍ تعودٌ إليه منه» وليس في 
المخلوقات أسبابٌ تكونٌ مقتضياتٍ لمسّياتهال”» وليس في الثّار سببٌ 


للإحراقء ولا في الماء قوّةٌ الإغراق ولا التبريد. 

وهكذا الأمرٌ عندهم سواٌ لا فرقٌ بين الخلق والأمرء ولا قَرْق!" في 
نَفْسِ الأمر بين المأمورٍ والمحظورا'» ولكنّ المشيئةً اقتضث أَمّره بهذا 
ونهئيّه عن هذاء من غير أَنْ يقومَ بالمأمور صفةٌ تقتضي حُسْنَ ولا بالمنهيّ 

ولهذا الأصلٍ لوازمٌ وفروعٌ كثيرة. 

وهؤلاءٍ غالبهم لا يجدونَ حلاوةً العبادةٍ ولا لذَّتهاء ولا يتنكّمون بهاء 


)١(‏ في (أ): #نفس1» وفي (ب) و«المدارج: )٠١7/1(‏ كما هو مثبت وهو الصواب. 
)١(‏ في النسخ الثلاث: «لأسبابها»؛ والتصويب من (ج) و«المدارج»: .)1١7/١(‏ 
(؟) «من أغلق والأمر ولا فرق» ساقط من (ب). 

(5) في (أ): «المحضور» بالضاد. وهو خطأ. 


[الصنئف 


لمي 6 


حت تجريد التوحيدامفيد 
ولهذا يُسمُّونَ الصلاةً والصيامّ» والزكاةً والحجٌ» والتوحيدٌ والإخلاص 
ونحوّ ذلك: تكاليفٌ» أي: كُلّفُوا بهاء ولو سمّى مدعي(" محبّة مَلِك من 
العلرلة أرشروها ,امروب لوا لت 0101 

وأوَّلْ من صدرث عنه هذه المقالةٌ: الجعدٌ بن دِرْهَم. 

الصّنففٌ الا ني: العَدَرية لثّماة» الذين تون نوعاً من الحكمة والتعليل لا 
يقومٌ بالرّبٌ ولا يرجع إليه» بل يرجعٌ لمحض مصلحة المخلوق ومنفعيه. 

فعندهم أن العبادات شعت أثماناً لما يناله العبادٌ 9 التّوابٍ والنعيم» 
وأنّهَا بمنزلة استيفاء الأجير أجِرّه. 

قالوا: ولهذا يجعلّها - سبحانه - عوضاً كقوله: «وَنومُوَا أ يذ كَمَهُ 
ظ 2 جُُموهَايمَا كسم تَمَلُونَ 40 [الأعراف: 47#]. اهل درو ِ مك !الما شير تسمه نَم 
5 > [النمل: .]6٠‏ دحلو الْجَنَة يما كدر به عَمَلوَقَ (5) 74 [النحل: 00]. ينا 

وق الصَدرونَ جرد جرهم 53 عثرحِسَابٍ )4 [الزمر ]. 


١‏ الح "لقاب سف ريل ا ارلكم 


)١(‏ في () وزت)! «مدع»» والمثيت من (7)) وفي «المدارج»: :)٠١4/1(‏ #مدع 
() «له»: سقطت من (ب). 

(*) وانظر: «مجموع الفتاوى»: /١(‏ 55). 

(5) الآيتان سقطتا من النسخ الثلاث. 


(5) أخرجه مسلم برقم (/ا/751) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه-. 
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إِيّاها». 

قالوا: وقد سمّاها جزاءً وأجراً وثواباً؛ لأنّه شيءٌ يغوبٌ إلى العامل من 
عمله. أي: يرجع إليه. 

قالوا: ندل له لعن فلولا تعلق التَّوابٍ بالأعمال عوضاً عليها لم 
يكن للموازنة معنى. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان: فالجيْريّة لم تجعل / للأعمال ارتباطًا 
لعزا ناويدو رت أن يعدب ذا نز ال عرو قي الطاعي :رق امن 
َْنّى عمرّه في مخالفيه» وكلاهما سَواءٌ بالتّسبة إليه» والكلٌ راجمٌ إلى 
محض المشيئّة. 

والقدريّةٌ أوجبث عليه - سبحانه - رعايةً المصالح» وجعلَت ذلك كله 
بمحضص الأعمال؛ وأنَّ وصولٌ التّواب إلى العبدٍ بدونٍ عمله فيه تنقيص 
باحتمالٍ مِنّة الصَّدَقَةِ عليه بلا نَمَنِ فجعلوا تفضّلّه - سبحانه - على عبده 
بمنزلةٍ صدقةٍ العبد على العبدء وأنَّ إعطاء ما يُحْطيه أجرة على عمله أحبٌ 
إلى العبدٍ من أنْ يعطيه فضلاً منه بلا عمل؛ ولم يجعلوا للأعمالٍ تأثيراً في 
الجزاءٍ ألبتة. 

والطائفتان مُنْحرفتانٍ عن الصّراط المشتقيم» وهو: أنَّ الأعمال أسبابٌ 
مُوصِلةٌ إلى النّوابء والأعمالُ الصالحاتٌ من توفيق الله تعالى وفضله 
وليسث قَدْراً لجزائه وثوابه» بل غايتها إذا وقَحَتْ على أكملٍ الوجوه: أن تكون 


)١(‏ في (أ): #الكم عليكم؟ وهو سبق قلم. 


1/36 


حت تجريد التوحيدائفيد 
شكرا على أحل الأجزاء القليلةٍ من نِحَمه - سبحانه - ؛ فلو عذَّب أهل 
سماواته وأهلّ أَرضِهِ لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم» ولو رحمهم لكانث 
رحمته لهم 7') خيراً من أعمالهم. ْ 

وتأمّل قوله تعالى: ل وَيَلْكَ لبْمَنَّهُ َل أُورمْتمُوهَا يمَاكُئْرٌ تقملورس (0) »4 
[الزخرف: 75] مع قوله يَكِيةِ «لن يدخلّ أحد منكم الحنة ةَ بعمله)(") تجد الآية 
تدلّ على أنَّ الجنانَ بالأعمال» والحديث ينفي دخول الجنَّةَ بالأعمال» ولا 
تنافيّ بينهما؛ لأنَّ توارد "اللي والاثبات لسن علن: محل وانمن: 

فالمنفيٌ باء التَّمَنيّةا؟ واستحقاقٌ الجبّة بمجرّدٍ الأعمال» ردًا على 
القدريّة المجوسيّة التي رَعَمت أنَّ التفضل! بالتّوابِ ابتداءًا متضكّرة 
لتكدير!'المئة: 

والباءٌ المثبتةٌ التي وَرَدَتَ في القرآن هي باء السّببيّة» ردًا على القدرئّة 


(١)«لهم»‏ ليست في (ب). 

(؟) أخرجه البخاري (الفتح): ٠(‏ 20؛»؛ ومسلم برقم (5815). 

() في (ب): #ترداد؛ وهو خطأ. 

(0) في )غ0( و(ب): «فالنفي بالثمنية». وفي (ج): «فالمنفي بالثمنية» ولغل الصواب ما 
أثبته. 
وانظر «مجموع الفتاوى»: (8/ »)1/١‏ واتفسير ابن كثير»: (1/ 5 77). 

)002( في الأصول «الفضل»» والمثبت من «المدارج»: )٠١//1(‏ ولعلّه الصواب. 

(5) رسمها في (ج) هكذا: ابتقرير» وتحرفت في «المدارج» إلى التكرير». 


تجريد التوحيدالمفيد ‏ حت 
الجبريّة الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائهاء ولا هي أسبابٌ لهاء 
وإنّما غايتتها أن تكون أمارةٌ. 

والسَنَةُ التبّويّةُ: هي أنَّ عمومَ مشيئة الله وقُدْرتِه لا ثُنافي رَبْطَ الأسباب 
بالمسيّبات وارتباطها بها. 

وكل طائفةٍ من أهلٍ الباطلٍ تركثٌ نوعاً من الحقٌ» فنا ارتكبث لأجله نوعاً 
من الباطلء بل أنواعاًء فهدى الله أهلّ السّنَّةِ لما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه. 

الصنف الثالث: الذينَ رّعموا أنَّ فائدةً العبادة رياضة النفوس 
واستعدادها / لفيض العلوم والمعارفٍ عليهاء وخروجٌ قواها من قوى 
النّس السّبّعية والبَهيميّةٌ» فلوا عطّلت العبادةٌ لالتحقت بنفوس السّباع والبهائم؛ 
فالعبادة تخ جها إلى(" مشابهة العقولء فتصيدٌ قابلةً؟') لانتقاشٍ صورٍ 
المعارنٍ فيها. 

وهذا يقوله طائفتان: 

إحداهما: من يقرّبٌ إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم» وعدم الفاعل المختارٍ. 


والطائفة الثانية: من تَفَلْسَفت(" من صُوفيّة الإسلام» وتقرّبَ إلى 


() إلى» سقطت من (ج). 
(؟) في (ب): «عالمة» وهو خخطأ. 


زفرة في (ب): اتعسّف1. 


[الصئف 
الثالك] 


ب 


حت تجريد التوحيدائفيد 


الفلاسفة» فإنهم يزعمون أن العبادات رياضاتٌ!') لاستعدادٍ النفوس 
للمعارني العقليّة ومخالفةٍ العوائد. 

ثم مِنْ هؤلاء مَنْ لا يوجبُ العبادةً إلا بهذا المعنى؛ فإذا حصلّ لها ذلك 
بقي متحيّرًا("2 في حفظ أوراده أوالاشتغالٍ بالوارد عنها. ومنهم من يوجبٌ 
القيامَ بالأورادء وعدم الإخلالٍ بهاء وهم صنفان أيض)(): 

75 8 58 2 2 5 مقي 

0 58 م ب(؛) .4.” - و 2 

والأخرون: يوتحيو مي! حفظاً للواردء وخوفا من تدرج النفس بمفار قجها2) 
إلى حالتها الأولى من البهيميّة. 

110 

فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة» وما شّرعت لأجْلِه ولا تكادٌ تجدٌ فى 

1 00 : ا 1 
كتب المتكلمين على طريقٍ السلوك غير طريقٍ من هذه الطَرقٍ الثلاث أو 
مجموعها. 
[الصنف الرابع] والصنئف الرابع: هم القائلون بالجمع بين الخلقي والأمر والقدر 

والشَّببٍ؛ فعندهم أن سر العبادةٍ وغايتها مبنيّ على معرفةٍ حقيقةٍ الإلهيّة, 
ومعنى كونه سبحائّه إلهأء وأنْ العبادةً موجَبٌ الإلهيّة وأثها ومُقتضاهاء 


)١١‏ فى (ج): «رياضيات» خطأ. 

فق في «المدارج»: «مخيرا». 

(©) «أيضاً» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (أ): #بوجوبه/» والتصويب من (ب) و(ج). 
(0) في (أ) و(ب): #بمفارقته»» والتصويب من (ج). 


حر ممه تجريد التوحيدامفيد ‏ حك 
وارتباطّها كارتباطٍ مُتعلّقَ الصفاتٍ بالصفاتء وكارتباطٍِ المعلوم بالعلم» 
والمقدورٍ بالقدرة» والأصواتٍ بالشّمع» والإحسانٍ بالرّحمةٍء والإعطاء 
بالجود. ْ 

فعندهم من قامّ بمعرفتها على النّحو الذي فسّرناها به لغةّ وشرعاء 
ومصدراً ومورداً استقامَ له معرفةٌ حكمة العباداتٍ وغايتهاء وعَلِمَ أتها هي 
الغايةٌ التي لقت لها العباده ولها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وخلقت 
الجنّة والثّار. 

وقد صرّح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: «اوَمَا حَلَفْتٌ لِلْنَّ والإنى إل 
ليون زم * [الذريات: 55]. 

فالعبادةٌ هي التي وُجدت / لأجلها الخلايٌ عُنَّها!'» كما قال تعالى: 
«#أيحسب الإفنُ أن يكرك سْتى 2 © [القيامة: ] أي : مهماذ ("). 

قال الشَّافعي -رحمه الله - لايُوَمَرُ ولايْدْهَى("). وقال غيره: لا يْثَابٌ ولا يُعاقّب. 


)١(‏ في (ب): «ما وجدت لأجلها الخلائق كلها وهو خطأء وفي (ج) و(م): «ما وجدت 
الخلائق كلها إلا لأجلها؛ وهو قريب. 

(؟) في (ج): «هملاً». 
وهذا القول أخرجه ابن جرير: /١7(‏ 07") بإسناده عن ابن عباس. وأخرجه أيضاً عبد 
بن حميد؛ وابن المنذر» كما في «الدر المنثور»: (5/ 51/9). 

(؟) أخرجه ابن جرير: (17/ 707) وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدرٌ المنثور»: 


270 عن مجاهد, ونسبه ابن كثير في «تفسيره4: (5/ 587) للشافعي. 


دم[ 


>> نجريد التوحيدالمفيد لحر م6- 

وهما تفسيران صحيحان؛ فإنَّ التّوابَ والعقابَ مترثّبٌ على الأمر 
والنّميء والأمدُ والنّهِي(') هو الطّلبُ للعبادةٍ وإرادتها. 

وحقيقة العبادة: امتثالهما('!» ولهذا قال تعالى: «وَيَتَتَكَرُونَ ف حَأْقٍ 
َلسَّمِنواتِ لض رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا يتلل 4 [آل عمران: .]15١‏ وقال تعالى: ##وما 
خَلْقَنا آَلتَموت وَآلْارْسَ وَمَا ينما إلا لحن 4 [الحجر: 0«] «وَحَلنَ أَقّهُ امنود 
وَالْارضصَ يللي جر عل نقيس يما كسَبَتٌ > [الجاثية: 77]. 

فأخبرَ الله تعالى أنه حَلَقَ السماواتٍ والأرضّ بالحقٌّ المتضئن أمْره 
ونهيّه. وثوايه وعقايه. 

فإذا كانت السماواث والأرضٌ إِنَّما خَلِقَتُْ لهذاء وهو غايةٌ الخلق؛ 
فكيف يقال: إن لاغايةً له ولا حكمة مقصودةٌ؟ أو إِنَّ ذلك لمجّد استفجار 
العمّال 0 لا يتكَدّر عليهم الثوابٌ بالمئة؟ أو لمجَرّدِ استعداد(؟) النفوس 
للمعارفي العقليّة وارتياضًا لمخالفةٍ العوائد؟! ْ 

وإذا تمل اللَِيبٌ الفرقٌ بين هذه الأقوالٍ وبينَ ما دل عليه صريحٌ الوحي- 
علمٌ أنَّ الله تعالى حَلَقٌ الخلقٌ لعباديه الجامعٍ لكمالٍ محيّّه مع الخُضوع له 
والانقيادٍ لأمره. ا 


)١(‏ «وهما تفسيران...» إلى هنا ساقط من (ج). 
69 في (ب): «استعمال») وهو خطأ. 


صل )سه نجريد التوحيدا مفيد - 
فَأَصِلٌ(' العبادة: محيّةٌ الله بل إفرادٌه تعالى بالمحبّةء فلا يْحِبٌ معة 
سواه؛ وإِنّما يحب ما يحبّه لأجله وفيه» كما يحب أنبياءة ورسلّه وملائكته؛ 
لأن محبّتهم من تمام محيّته» وليسثٌ كمحبّة من تخد من دونِهِ أندادًا يحبهم 
9 ع 
وإذا كانت المحبةٌ له هي: حقيقةٌ عبوديته وسرّها؛ فهي إِنَّما تتحقق باتّباع 
أمره واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر والنّهِي تتبيّن حقيقة العبوديّة والمحبَة. 
ولهذا جعلّ سبحانه 00 وشاهداً لهاء كما قال 
تعالى: 9 كل إن كنم تحيود تحن يحيِبَكه أّهُ © [آل عمران:1*]» فجعل اتَباعٌ 
رسوله مشروطاً م الله تعالى رطا لمحبة الله لهمء ووجود 
١‏ 
المشروطٍ بدونٍ تحقق شرطه ممتنة7". 
فَعْلمَ انتفاءً المحبّة عند انتفاءِ المتابعة للرسولٍء ولا يكفي ذلك حتى 
22 11 4 2 
يكون الله ورسوله أحب إليها مما سواهما. 
ومتى كان عنده/ شيءٌ أحبٌّ إليه منهما فهو 0 الذي لا -00 قال 
تعالى: طهُل إن 36 افلكم تاس ولخوتكم وألوقة يرك 1 
أكَتَرفْسُمُومَا 
وَتجدرَة سو كسَادهَا 0 َصَوََهَ] أحَت نكم يس أنه ورَسُوله َجهَادٍ فى 
ميلو حبص وأ حقٌ يأف هيمر ووآهَه 1ه 0 ققرت * [التوبة: 14]. 


)١(‏ في (ج): «فأفضل». 
(؟) في (ج): : «ووجود الشرط بدون تحقق مشروطه ممتنع» وهو خخطأ. 


أكم[ 


حك تجريد التوحيدالمفيد سح 1 م- 
وكلُّ مَن قدّمَ قول غير(" الله على قولٍ الله("» أو حكم بهل" أو حاكم 
لنت كلمن فم أ 
لكنْ قد يشتبةٌ الأمرٌ على من يقدّمٌ قولّ أحدٍ أو حكمّه أو طاعتّه على قوله 

ظنًا منه أنه لا يأمرٌ ولا يحكمٌ ولا يقولُ إلا ما قاله الرسولٌ وك؛ فيطيعه. 

ويحاكم إليه» ويتلقّى أقواله كذلك» فهذا معذورٌ إذا ل يَقِِرْ على غير ذلك. 
وأمّا إذا قدِرَ على الوصولٍ إلى الرسول يلك وعرف أنَّ غير مَن اتّعو(؟) 

أولى به( مطلقاء أو في بعض الأمورء كمسألةٍ معينةه ولم يلتفث إلى قول 

الرسول يكل ولا إلى قولي" أ مَنْ هو أولى به: فهذا ياف عليه. 
وكلّ م تع بهن عد العلم؛ أو عدم الفهب أو عدم إعمطا ء آلو الفقه 

في الدّين» أو الاحتجاج بالأشباءِ والنظائر, أو بأنَّ ذلك المتقدّم كان أعلمَ 

مني بمراده كله فهي كلّها تعلّلاثٌ لا تفيدٌ. 
هذا مع الإقرار بجواز الخط] على غير المعصوي» إلا أذ أنْ يُتازع في هذه 

القاعدة» فتسقطٌ مكالميه وهذا هو داخلٌ تحت الوعيد. 


)١(‏ اغير») سقطت من (ج). 

(؟) «على قول الله» ليست في الأصل. 

() به سقطت من (ب). 

(5) كُتب في هامش (ج): امن الأئمة وغيرهم». 
(0) كتب في هامش (ج): «أي بالرسول». 

(1) ققول» شقطت :من (ب): 


صر مسح تجريد التوميدالفيد حل 

إن استحل مع ذلك ثلْب!' مَن خالقّه وقَرْضَ عِرضه ودينه بلسانه("» 
أو انتقل من هذا إلى عقوبته » أو السَّعْي في أذاه» فهو من الظَّلّمةٍ المعتدين» 
ونوّاب المفسدين. 


)١(‏ في (ج): لاسب 
)١(‏ في (0: البأستانه». 


وو/آ 


واعلّم أنَّ للعبادةٍ أربعَ قواعد: 
وهي: التحققٌ بما يحب الله ورسولّه ويرضاه» وقيامٌ ذلك بالقلب واللسانٍ 


والجوارح. 
فالعبوديّة: اسم جامعمٌ لهذه المراتب الأربع» َأمتصسات الفنادة سنا هم 
أصحابها. 


فقولٌ القلب: هو اعتقادُ ما أخبرَ الله تعالى عن نفسيء وأخبرٌ رسولّه عن 
ربّه من أسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكيه. ولقائه» وما أشبّه ذلك. 

وقول النّسان: الإخبارٌ عنه بذلك,. والدعاء إليه. وَالدت عند ونين 
بطلان البدع المخالفة لد والقيامٌ بذكره تعالى وتبليغ أمره. 

وعملٌ القلب : كالمحبّة له / والتوكل عليه: والإنابة» والخوفيء والرجايء 
والإخلاص» والصَّبرِ على أوامره ونواهيه وأقداره » والرّضا به وله وعنه. 
والموالاةٍ فيه» والمعاداةٍ فيه» والإخباتٍ إليه. والطّمأنينةٌ به ونحو ذلك من 
أعمالٍ القلوب التي فَرْضّها آكد من فرض أعمالٍ الجوارج؛ ومستحبّها 
0 عد و 

أعمال الجوارح: فكالصلاة» والجهاد, ونقل الأقدام إلى الجمعة7") 


)١(‏ سقطت من (أ) وأثبتناها من (ب). 
() فى (ب): «الجماعة» وهو خطأ. 


حر مه نجريد التوحيدالمفيد ‏ حح 


والجماعات» ومساعدةٍ العاجز» والإحسانِ7'' إلى الخلق» ونحو ذلك. 
فقول العبد في صلواته: يك بعد *: التزامٌ أحكام هذه الأربعة وإقرارٌ بها. 
وقوله: وك متهت 42: طلبٌ الإعانة عليها والتوفيقٍ لها. 


وقوله: ## آهينا الصَرَط آلمْتَقِم © #: متضمّنٌ للأمرين على التفصيل» 
وإلهامٌ القيام بهما("'؛ وسلوك طريقٍ السالكين إلى الله تعالى. 

والله الموفقٌ بمنّه وكرمه» والحمد لله وحدّهء وصلى الله على من لا نبي 
بعدّه وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. 


نَم الكتابٌ بعون الله الملك الومّاب0". 


2058 


(1) #العاجزء والإحسان» سقطت من (ب)» وفي (م): #ومساعدة العاجز من الخلق». 

(1) «بهما؟ سقطت من (ب). 

(1) جاء في آخر نسخة (أ): «قوبل فصمٌّ في جمادى الآخرة سنة .1)١١١19(‏ 
وفي آخر نسخة (ب): «قال مؤلفه -رحمه الله-: إنه صححه جهد الطاقة ومبلغ القدرة 
في سنة إحدى وأربعين وثمان مثة» والله الموفق للصوابء وإليه المرجع والمآب تم». 
وفي آخر نسخة (ج): اتم بحمد الله تعالى بقلم الفقير إلى مولاه: سعد بن حمد بن 
عتيق غفر الله له ولوالديه بمنه وكرمه؛ وكان ذلك بمكة المشرفة بعد العشاء ليلة سبع 
وعشرين من جمادى الآخرة سنة (4...)1701. 


ب تجريد التوحيدالمفيد سح م - 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفخة 

مقدمة الطبعة الثالثة 010702012 0 0 00 
مقدمة الطبعة الثانية 0 
مقدمة الطبعة الأولى " 
أهمية توحيد الإلهية " 
كتاب «التجريد» أول مؤلف مفرد في توحيد الإلهية 9 
مايمتاز به كتاب «التجريد) ا 0ا000 أن 
تر جمة موجزة للمصنف ١6-١‏ 
مصادر تر جمته مستوعبة 18-15 
التعريف بكتاب «تجريد التوحيد المفيد» 14 
تسشمة الكتاتب ممفمم مم ممم ممم متم يرام تلن ةم رن ا و ار و و 00و١1‏ 
موضوع الكتاب 00100101021 ان 
نسبته للمؤلف لم مو عام واه ا لخلالو عور ون لال وان الا ا ا قا 
تاريخ تأليفه ااا 0 
موارده فمممم ممم ممم ممةة ممم م ةلت تر رتت لل ا م زر رن ون و رو و و و و و و 731 
ثناء العلماء عليه زف 
طبعات الكتاب ارين 


صسرر مام نجريد التوحيدالمفيد 


الموضوع 
منهج تحقيق الكتاب 
نماذج من النسخ الخطبة 
النص المحقق 


بعض ما يقدح في التوحيد 

تحقيق الكلام في توحيد الإلهية والربوبية 
مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين 
الاحتجاج لتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية 


معنى «الملك» 


الاستعاذة في سورتي «الناس» و«الفلق» 


حقيقة قول القدرية المجوسية 

شرك الأمم نوعان: في الإلهية والربوبية 
أصل الشرك في توحيد الإلهية 

الأدلة على توحيد الله 


ووع وهو وو وو يموع ع عو وو ووو وو وو ووو ووو ووو وعديون وه 


عا مقع فقو وه هللو وو ع ليوو ووو ووو ووو و وووووونوووه 


الصفحة 


0. 


3١ 


كت نجريد التوحيدالمفيد 


الموضوع الصفحة 
الشرك في الربوبية 3 
أخبث شرك في العالم 1 
كثيراً ما يجتمع الشركان في العبد .5 
من أنواع الشرك بالله عع لاه امام ململ ل عات 4 له لع لوه قاءا فزن علولا عا ل ا ل 8ق 
النهي عن تخاذ القبور مساجد 1 ل 
أقسام الناس في زيارة القبور 35 
.حماية النبي يَكْةِ لجانب التوحيد 3 
السجود لغير الله 501 
الحلف لغير الله ه06 
جميع أنواع العبادة محض حق الله تعالى /0 
الشرك في الإرادات والنيات 4ه 
شبهة وجوابها يلك 
الشرك شركان: 64 
شرك متعلق بذات المعبود» وشرك في عبادته ومعاملته 4 
شرك التعطيل ا 
أقسام شرك التعطيل مقع ماح اب وه عله وأو لفو وه فزق وروا لاسا ا 1 ل 


من أنواع الشرك تشبيه المخلوق بالخالق 
جانب تشبّه المخلوق بالخالق 


التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك 1[ 1 1 111011 


سوء الظن بالله من أعظم الذنوب اا 00 


أصل ضلال الطوائف راجع إلى شيئين: 


-١‏ أنهم لم يقدروا الربٌ حق قدره 


كل من عبد مع الله غيرّه فقد عبد شيطاناً 00 


أقسام الناس في عبادة الله واستعانته: 


القسم الثانى 


- تجريد التوحيدال مفيد الت 0121010101010 4007 


الموضوع الصفحة 
أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة: أربعة: ”و 
-١‏ أهل الإخلاص والمتابعة 86 
- من لا إخلاص له ولا متابعة ا 
ما- من له إخخلاص لكن دون متابعة لق عو مع قرع وم و لله ل و م ل ا 0 ليخي 
ع - من له متابعة لكن دون إخلااص 0 0 
الخلاف في أفضل العبادة وأنفعها: ”7 
الصف الأول ممم ممم مف ةم ةمل ة ممم ةمث ممم ام مالل ل نه ا و و ور و نيا 
الصنف الثاني» وهم قسمان ْ232ي, 
الصنف الثالث ز ز ز ز 1 1 0000 
الصف الرابع 7 ا 
اوتاه اناس فى متفعة العبادة ويعكبتها 94 
الصنف الأول ا ز يز يز ز ز ز ز ز زذ 00012 
الصنف الثانى ل 0101010121 0 0ك 
هذان الصنفان متقابلان ارين 
وهذان الصنفان منحرفان عن الصراط المستقيم 11 
الصنف الثالث 00 لان 
الصتف الرابع 0000 ا ا 


العبادة هي التي وُجدت الخلائقٌ لأجلها 4 


حر لاس نجريد التوحيدالمفيد ‏ ح 


الموضوع الصفحة 
حقيقة العبادة 0000020210 0 نان 
أصل العبادة: محبة الله بل إفراده بها 4 
كل من حكم بغير شرع الله أو حاكم إليه فليس ممن أحبه 4 
قواعد العبادة أربع: اا ا 
تعريف العبودية 0000000 0 0 
معنى: قول القلب واللسان 1 
معنى: عمل القلب والجوارح 19 
فهرس الموضوعات 0 


